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 والمنسوخ الناسخ كتابه في النحاس الإمام عند النسخ ترجيح ضوابط

 »أنموذجاً  البقرة سورة«

 )1(الحصيني أحمد بن االله عبد بن أحمد

 خالد الملك جامعة

 )هـ10/03/1444 في  وقبل للنشرهـ؛20/02/1444قدم للنشر في (

اس  الإمام النَّعند النسخ ترجيح ضوابط البحثموضوع  يتناول :المستخلص   : ، ويهـدف البحـث إلى)أنموذجـاً  البقـرة سـورة (والمنسوخ النَّاسخ كتابه فيحَّ

اس مكانة إبراز -1    .الكتـاب هـذا عليهـا اشـتمل التـي الأخـرى والمعـارف المختلفـة العلـوم إظهـار -2 .ودرايـة روايةً  العلمية كتابه وقيمة، ~ الإمام النَّحَّ

اس  اعليها اعتمد التي المصادرِ  استخراج -3  ،الاسـتقرائيّ  المـنهج أمـا مـنهج البحـث فهـو .البقرة سورة في نثرها التي النَّسخ ترجيح وضوابطِ ، ~لإمام النَّحَّ

اس :  وأهم نتائج البحث وتوصياته.الاستنباطيّ  التحليليّ، واية~بروز المكانة العلمية للإمام النَّحَّ ـاس الإمـام النَّ وأن .، المتمثلة في عنايته بالنَّقل والرِّ ، ~حَّ

اه إليه اجتهاده، والتَّعليـل لـذلك الاختيـار ض لمناقشتها واختيار ما أدَّ أن الحاجـة لا  و.صاحب اختيار فيما يذكره، وقد عُنيَِ بذكر الأقوال المختلفة وأدلتها، والتعرُّ

اس   . على استخلاص منهجه في ذلك بدراسةٍ علميةٍ مستقلَّة، تعين~تزال قائمةً في تخصيص مفهوم النَّسخ عند الإمام النَّحَّ

اس ،ضوابط: المفتاحية الكلمات  .البقرة سورة ،ترجيح ،والمنسوخ النَّاسخ ،النَّحَّ
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Abstract: Research topic: Controls of weighting copies when Imam Al -Nahhas in his book, Al -Nasha and Al -Nakhoub 
(Surat Al -Baqara as a model). research aims: 1-Highlighting the status of Imam Al -Nahhas, and the value of his scientific 
book in narration and knowledge. 2-Show the various sciences and other knowledge that this book included. 3-Extracting the 
sources on which Imam Al -Nahhas relied on، and the controls for the copies that were spread in Surat Al -Baqara. Research 
Methodology: The inductive, analytical, deductive, descriptive approach. The most important search results and 
recommendations: The emergence of the scientific standing of the Imam Al -Nahhas, which is to take care of the 
transmission and the narration. Imam Al -Nahhas, who has a choice in what he mentions, and he was concerned with 
mentioning the different sayings and evidence, and exposing them to discuss them and choosing what his diligence led to, 
and explaining that choice. That the need is still existing in allocating the concept of copying in Imam Al -Nahhas with an 
independent scientific study that must extract his curriculum in that. 
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 المقدمة

كر الله على التَّحقيـق،  الحمد الله على التَّوفيق، والشُّ

ليل أوضح  وأشهد أن لا إله إلا هو شهادةَ سالكٍ من الدَّ

 .طريق، ومنزَّه له عماَّ لا يجوز ولا يليق

ـدٍ أرفـق نبـِيٍّ  وصلىّ االله على أشرف فـصيح، محُمَّ

بأمته وألطف شفيق، وعلى أصحابه، وأزواجـه وأتباعـه 

 .)1(التَّفريق، وسلّم تسليماً كثيراً إلى يوم الجمع و

 :أما بعد

ت الاجتهاد؛  فإنَّ معرفة النَّاسخ والمنسوخ من تتماَّ

كنُ الأعظم في باب الاجتهاد  ومـن ،معرفة النَّقـل: إذ الرُّ

معرفـة النَّاسـخ والمنـسوخ؛ إذِ الخْطَْـبُ في : فوائد النقـل

ل كَلَفِهـا غـيرُ عـسير،ظواهر الأخبار يسير إنَّـما  و، وتحَمُّ

ــا  ــن خفاي ــام م ــتنباط الأحك ــة اس ــكال في كيفي الإش

معرفـة أول الأمـرين :  ومـن التحقيـق فيهـا،النصوص

 .)2( إلى غير ذلك من المعانيِ ،وآخرِهمِا

 :أهمية البحث وأسباب اختياره

ـاس مـن الأئمـة الـذين  ~ يعتبر الإمـام النَّحَّ

ه حَوَوا العلوم المختلفة والمعارف المتنوعة؛ لذا جاءت كتب

 ، وأصبحت مصادرَ لمنَِْ صنَّف بعـدها،)3(تُغْنيِ عماَّ سواها

                                                 
 ).10ص(، لابن الجوزي نواسخ القرآن: انظر   (1)

 ).5ص(الناسخ والمنسوخ، لابن حزم : انظر   (2)

كتـاب : ولـه مـصنفّات في القـرآن، منهـا «:~قال القَفْطِـيّ    (3)

 =الإعراب، وكتاب المعانيِ، وهما كتابان جليلان أغنيا عماَّ صُـنفّ

 الذي اشتمل على علـم ،كتاب النَّاسخ والمنسوخ: ومنها

 ، والعلـل النقديـة، والصناعة الحديثية،اللغة والإعراب

 .)4( وغيرها من العلوم،والترجيحات الفقهية

ى ،وهذا الكتاب مع أهمَيَّته البالغة  لم يجَد من تصدَّ

 ولا مــن اعتنــى ،بــراز مــا فيــه مــن الفنــون المــذكورةلإ

ـاس وابط التي اعتمدها الإمام النَّحَّ  ~ باستخراج الضَّ

 وطلب ذلـك الاسـتخراج ،في ترجيح النَّاسخ والمنسوخ

 .ممَِّا دفع لكتابة هذا البحث

 :مشكلة البحث وأسئلته

اس ـل في  ~ النَّاظر في سيرة الإمام النَّحَّ والمتأمِّ

 وبعـض مـا قيـل ،اسخ والمنسوخ وتطبيقاته فيـهكتابه النَّ 

ر مـشكلة هـذا البحـث  ،حوله؛ تتولَّد لديه أسـئلة تُـصوِّ

  :وهذه الأسئلة هي كالتالي

ــاس -1 ــام النَّحَّ ــة الإم ــل عناي ــل  ~ ه بالنَّق

راية واية كان لهما الأثر في إخلاله بالاستنباط والدِّ   ؟والرِّ

سخ عنـد الإمـام النَّ  -2 ـاسما هو مفهـوم النَّـ  حَّ

 وهل يتَّفق مع المعنى الاصطلاحيّ المشهور؟ ~

ـاس -3  ~ هل صحّ ما قيـل بـأنَّ الإمـام النَّحَّ

 أكثر من ذكر آيات النَّسخ دون تدقيق وتمحيص؟

                                                                          
إنباه الرواة على أنباه النحاة، للقفطي : انظر. »قبلهما في معناهما=

)1/136.( 

صت مسألة من مـسائل التمهيـد الآتيـة؛ لبيـان شيءٍ مـن    (4) خصَّ

 .المكانة العلمية لهذا الكتاب
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ما هـي المـصادر التـي اعتمـد عليهـا الإمـام  -4

اس سخ في سـورة البقـرة ~ النَّحَّ  ومـا ،في ترجيح النَّـ

 خلصة من ذلك؟ضوابط الترجيح في النَّسخ المست

 :أهداف البحث

نسعى من خلال هذا البحث إلى تحقيق الأهداف 

 : التالية

ـاس -1  والقيمـة ،~ إبراز مكانة الإمـام النَّحَّ

 . روايةً ودراية،العلمية لكتابه النَّاسخ والمنسوخ

إظهار العلـوم المختلفـة والمعـارف الأخـرى  -2

 .التي اشتمل عليها هذا الكتاب

در التي اعتمد عليهـا الإمـام استخراج المصا -3

ــاس ــرة ~ النَّحَّ ــورة البق ــسخ في س ــرجيح النَّ  ،في ت

جيح التي نثرها في هذه السورة  .وضوابط ذلك الترَّ

 :الدراسات السابقة

الذي وقفت عليه من الدّراسات السابقة المتعلّقـة 

ــتان ــسوخ دراس ــخ والمن ــاب النَّاس ــالةً ،بكت  الأولى أص

 .والأخرى ضمناً 

اس في كتابه  تعقبات -1 ) الناسخ والمنسوخ(النَّحَّ

محمـد :  للباحـث،)جامع البيان(للإمام الطبري في كتابه 

 وهذه الدراسة عُنيت بتعقبات الإمـام ،بن زيلعي الهندي

اس سخ،~ النَّحَّ  ، ولم تُعْنَ بإبراز ضـوابط تـرجيح النَّـ

 .ولا الأهداف الأخرى في هذا البحث

ا-2 س في التفسير مـن  اختيارات أبي جعفر النَّحَّ

جمعـاً ودراسـةً (أول سورة البقرة إلى آخر سـورة المائـدة 

 وهذه الدراسة ،زيد بن علي مهارش: للباحث) وموازنة

جيحــات التفــسيرية ــصت في دراســة الترَّ  ومــنهج ،تخصَّ

اس  بعيداً عماَّ يتعلَّق بـضوابط ،في ذلك ~ الإمام النَّحَّ

جيح في النَّسخ  .الترَّ

 :حدود البحث

ت في هذا البحث على استقراء ودراسة مـا اقتصر

وقع من الآيات في سورة البقـرة؛ لكونهِـا الـسورة التـي 

دت بآياتٍ كثيرة؛ فكانت مَظنَِّة وجودِ العـدد الكـافي  تفرَّ

  .لمقوّمات الكتابة في هذا البحث

 :منهج البحث وإجراءاته

 ،المنهج الاسـتقرائيّ : سلكت في كتابة هذا البحث

 :ستنباطيّ؛ وجاءت إجراءات البحث كالتاليالتحليليّ، الا

 ،استقرأت ما ورد من الآيات في سورة البقرة -1

قــراءةً تحليليــة اســتنباطية؛ لاســتخراج مــا ظهــر ليِ مــن 

وابط في ترجيح النَّسخ  ثم وَصْفُها وَرَصْفُها في هـذا ،الضَّ

 .البحث

مـا : إطلاقي النَّسخ في هذا البحث أعنـي بـه -2

 .المنسوخيشمل النَّاسخ و

ح لي في الآيـات مـن  -3 لم أعتَنِ بـذكر مـا يـترجَّ

إظهار ما يتعلَّق بـضوابط : النَّسخ أو عدمه؛ لكون الهدف

اس  . وَفْق خطة البحث،~ النسخ عند الإمام النَّحَّ

اعتمدت في كتابة الآيات على الرسم العثماني؛  -4
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 .فأكتب الآية متبوعةً باسم السورة، ورقم الآية

ث الــواردة في البحــث جلُّهــا في الأحاديــ -5

الصحيحين أو أحدهما؛ فلم أحتج إلى تخريجها من كتـابٍ 

ـا مـع بيـان  آخر، وعزوت الأحاديث الأخرى إلى مظانهِّ

 . رتبتها

لم أتــرجم للأعــلام الــواردة أســماؤهم؛ لأنَّ  -6

 واكتفيـت بـذكر ،ذلك سيأخذ حيزاً كبـيراً مـن البحـث

 .تواريخ الوفيات

للمصادر والمراجع، وراعيـت جعلت فهرساً  -7

 .ترتيب حروف المعجم: في ترتيبها

 :خطة البحث

 وثلاثـة ، وتمهيـد،مقدمة: يتكون هذا البحث من

 . ثم فهرس المصادر، وخاتمة،مباحث

 أهميــة البحــث وأســباب اختيــاره:  وفيهــا،المقدمــة، 

ــشكلة البحــث وأســئلته  ، وأهــداف البحــث،وم

ــسابقة ــات ال ــث،والدراس ــدود البح ــن، وح هج  وم

 . ثم خطة البحث،البحث وإجراءاته

 اس وكتابـه الناسـخ والمنـسوخ: التمهيد  ،الإمام النحَّ

 :وفيه ثلاث مسائل

 اس: المسألة الأولى  .ترجمة مختصرة للإمام النحَّ

 مكانة كتاب النَّاسخ والمنسوخ: المسألة الثانية. 

 تعريــف مــوجز بكتــاب النَّاســخ : المــسألة الثالثــة

 .والمنسوخ

 اس في ترجيح النسخ : ولالمبحث الأ منهج الإمام النحَّ

 : وفيه ثلاثة مطالب،في سورة البقرة

 اس: المطلب الأول  .مفهوم النَّسخ عند الإمام النحَّ

 ترجيحه بالحـديث المرفـوع ومـا لـه : المطلب الثاني

فع  .حكم الرَّ

 ترجيحه بالنَّظر والاجتهاد: المطلب الثالث. 

 ــ: المبحـث الثــاني اس في تــرجيح مــصادر الإمـام النحَّ

 وفيـه ، ووجـه اسـتفادته منهـا،النسخ في سورة البقرة

 :أربعة مطالب

 النصُّ القرآنيِّ : المطلب الأول. 

 الحديث النَّبويّ : المطلب الثاني. 

 حابة: المطلب الثالث  . الآثار الواردة عن الصَّ

 الآثار الواردة عن التابعين: المطلب الرابع. 

 ـاس في تـرجيح ضـوابط الإمـام ال: المبحث الثالث نحَّ

 : وفيه سبعة مطالب،النَّسخ الواردة في سورة البقرة

 مصدر معرفة النَّسخ هو النصّ : المطلب الأول . 

 النصُّ المُْحْتَمِل غيرُ مُعتبرٍَ في النَّسخ: المطلب الثاني. 

 م: المطلب الثالث ر ناسخٌ للمتقدِّ  .النصُّ المتأخِّ

 في النَّاســخ اعتبـار تنــافي المعنيـين : المطلـب الرابــع

 .والمنسوخ

 إذا أمكـن الجمـع فـلا يُـصار إلى : المطلب الخامس

 .النَّسخ

 ما تواتر من القرآن لا يُنـسَخ بـما : المطلب السادس
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 .شذَّ منه

 الأخبار لا يدخلها النَّسخ: المطلب السابع. 

 مـع المقترحـات ،أهـم نتـائج البحـث:  وفيها،الخاتمة 

 .والتوصيات

 فهرس المصادر والمراجع. 

** *  

 التمهيد

اس وكتابه الناسخ والمنسوخ  الإمام النَّحَّ

 :وفيه ثلاث مسائل

اس: الأولىالمسألة   .ترجمة مختصرة للإمام النَّحَّ

اس   ومن،من الأئمة المشهورين ~ الإمام النَّحَّ

زين؛ لذا فإنَّ جمع أطرافِ سيرته والأخبارِ من  العلماء المبرََُّْ

لزم الاختصار بطريق الاقتصار ترجمته لا يَسَعه هذا البحث؛ ف

 :؛ وذلك كما يلي)5(على ما يتلاءم وتسطيرَ هذه الورقات

د بـن :  هو،اسمه ونسبه وكنيته ولقبه أحمد بن محُمَّ

   ،)7( المـصريّ ، النحـويّ ،)6( المُْـرادِيّ ،إسماعيل بـن يـونس

                                                 
ذكـر اسـمه ونـسبه وكنيتـه ولقبـه، : وذلك الاقتصار قائمٌ على   (5)

فولادته ونشأته ورحلته، يليها بيان مكانته العلمية، وذكـر شيءٍ 

 .~من ثناء العلماء عليه، وخاتمة ذلك ذكر وفاته 

: - بضم الميم، وفتح الراء، وبعد الألـف دال مهملـة -المُْرَادِيّ    (6)

اللباب : انظر. هذه النسبة إلى مراد، بَطْنٌ من مِذْحَج، قبيلةٌ يمينة

، ولـب اللبـاب في )3/188(في تهذيب الأنـساب، للجـزري 

 ).240ص(تحرير الأنساب، للسيوطي 

 ).1/136(إنباه الرواة على أنباه النحاة، للقفطي    (7)

اس،أبو جعفر اس)8( النَّحَّ  .)9( أو ابن النَّحَّ

اسأنَّ الإ: وقد أثبتت المصادر ولد  ~ مام النَّحَّ

من الـذي ،بمِصرَ   لكـن لم يـرد فيهـا تحَديـدُ البلـدةِ والـزَّ

 .)10(حدثت فيه تلك الولادة المباركة

وران على ،وكانت نشأته محفوفةً بطلب العلم  والدَّ

ل اللُّغة والنَّحو ،أهله عي في تحَصيله؛ فحصَّ وبهِما  - والسَّ

ــرف ــديث،)11(- ع ــس، وروى الح ــه والتف ير  ودرس الفق

يعة  ، وابتدأ في ذلك بعلـماء بلـده،وغيرهما من علوم الشرَّ

ثم خرج في طلـب ذلـك إلى بغـدادَ والكوفـةَ وفلـسطين 

 .)12(وغيرها

الإمـام : )13(ومن أهمِّ شيوخه الـذين أخـذ عـنهم

                                                 
اس    (8)  :-  بفتح النُّون والحاء المشددة، وبعد الألف سين مهملة - النَّحَّ

هذه النِّسبة إلى مَنْ يعملُ النُّحَـاسَ؛ وأهـلُ مـصرَ يقولـون لمـن 

فريةَ ويبيعهــا ــاس: يعمــل الأوانيِ الــصُّ اللبــاب في : انظــر. نَحَّ

 ).3/300(تهذيب الأنساب، للجزري 

 ).1/19 (تاريخ ابن يونس المصري   (9)

، والأعلام، للزركلي )1/468(معجم الأدباء، للحموي : انظر   (10)

)1/208.( 

صنَّف تفـسير أبيـات كتـاب سـيبويه، ولم  «:~قال القِفْطيِّ    (11)

إنبـاه : انظر. »يُسَبق إلى مثله، وكلُّ مَنْ جاء مِن بعده استمدَّ منه

 ).1/136(الرواة على أنباه النحاة، للقفطي 

، ومعجـم )21/48(اريخ بغداد، للخطيب البغـدادي ت: انظر   (12)

 ).1/468(الأدباء، للحموي 

أهمِّ مَنْ كان له تـأثيرٌ مبـاشرٌ في التكـوين : سيقتصر الذكر على   (13)

اس  ؛ لكون ذينك العِلْمَينِ ~الحديثيّ والتفسيريّ للإمام النَّحَّ

 .ثالتي يتعلَّق بها هذا البح» الناسخ والمنسوخ«هما مادَّة كتاب 
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ـــسائيّ  أحـــدُ أئمـــةِ الحـــديث ) هــــ303ت( ~ النَّ

مياطيّ ،)14(المشهورين أحدُ ) هـ289ت( ~  والإمامُ الدِّ

 .)15(راءة المشهورينأئمةِ الق

اس من نبلاء العلماء؛ وقد  ~ وكان الإمام النَّحَّ

هبيِّ  حيـث ) هـ748ت( ~ شهد له بذلك الحافظ الذَّ

 وفي إشارةٍ إلى أنَّ ميولَه ،)16(»كان من أذكياء العالمَ  «:يقول

يعة يقـول  اللُّغوية لم تحَجُبْه عن غيرهـا مـن علـوم الـشرَّ

 أهل العلم بالفقـه كان من «):هـ646ت( ~ القِفْطِيّ 

                                                 
موضـعاً؛ ) 24(ما يقرب من : روى عنه في سورة البقرة فقط في   (14)

بــرقم ) 1/467(الناســخ والمنــسوخ، للنحــاس : فـانظر مــثلاً 

 ،)58(بـــرقم ) 1/494( و،)35(بــرقم ) 1/472( و،)31(

 ،)101(بـــــرقم ) 1/544( و،)78(بـــــرقم ) 1/519(و

 ).291(برقم ) 2/116( و،)281(برقم ) 2/100(و

ـاس بـشيخه النَّـسائيّ وتأثُّرُ : أقول    - رحمهـما االله - الإمام النَّحَّ

واة وغير ذلـك؛  واضحٌ في تعليل الأحاديث، وذكر اختلاف الرُّ

) 573-1/556(الناسـخ والمنـسوخ، للنحـاس : فانظر مـثلاً 

) 1/220(، والـسنن الكـبرى، للنــسائي )124-108(بـرقم 

 ).361-359(برقم 

موضعاً؛ ) 23(ما يقرب من : روى عنه في سورة البقرة فقط، في   (15)

بــرقم ) 1/455(الناســخ والمنــسوخ، للنحــاس : فـانظر مــثلاً 

 ،)124(برقم ) 1/573( و،)115(برقم ) 1/564( و،)22(

) 2/30( و،)206(بـرقم ) 2/23( و،)194(برقم ) 2/4(و

  ).216(برقم 

وكـان  «:، وقال في موضعٍ آخـر)15/401(سير أعلام النبلاء    (16)

أنحاذقاً، بارعاً  تـاريخ الإسـلام، للـذهبي : انظـر. »، كبيرَ الشَّ

)7/713.( 

 .)17(»والقرآن

اس ـال  ~ ولم يسلم الإمام النَّحَّ من جَهْل الجُْهَّ

 في )18(الذي كان سبباً في وفاته؛ حيث مات غريقـاً شـهيداً 

 .)19()هـ338( سنة ،ذي الحجة

 .مكانة كتاب النَّاسخ والمنسوخ: المسألة الثانية

ــا عالمــان جلــيلان ــة شــهد بهِ ــا،هــذه المكان   :  هم

لـه  «:حيث يقـول) هـ347ت( ~ المصريّ ابن يونس 

 ويقـول ،)20(»تصانيف في تفسير القرآن جيـادٌ مُسْتَحْـسَنةٌَ 

له ناسخ القرآن ومنسوخه،  «):هـ646ت( ~ القَفْطِيّ 

ة ،)21(»كتابٌ حسن  ويمكن إبراز ذلـك الحُْـسنِ مـن عـدَّ

                                                 
وقـد : ؛ قلـت)1/136(إنباه الرواة على أنباه النحاة، للقفطـي    (17)

بيديّ  أنه كـان لا يُنكِْـر أَنْ يـسألَ : ~ذكر عنه أبو عبد االله الزَّ

  . أهلَ النَّظر والفقـه ويُفَاتِـشَهم عـماَّ أشـكل عليـه في تـصانيفه

 ).21/49(داد، للخطيب البغدادي تاريخ بغ: انظر

ة ذلك   (18) اس : وقصَّ  جلس على طـرف النِّيـل ~أنَّ الإمام النَّحَّ

  هـذا يَـسْحَرُ النِّيـلَ : يُقطِّع أبيات شِـعْرٍ، فـسمعه جاهـل فقـال

. حتَّى ينقص؛ فَرَفَسَه فألقاه في النِّيل؛ فغرق ولم يُدْرَ أيـن ذهـب

ــبلاء، للــذهبي : انظــر ، وحــسن )15/402(ســير أعــلام الن

 ).1/531(المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، للسيوطي 

، وسير أعـلام النـبلاء، )1/19(تاريخ ابن يونس المصري : انظر   (19)

تـاريخ : ، كما في)هـ337(توفي سنة : ؛ وقيل)15/402(للذهبي 

والأول أرجــح : ؛ قلــت)35ص(العلــماء النحــويين، للتنــوخي 

جلِ : يّ، والقاعدة مِصرِْ ~وأوثق؛ فإنَّ ابنَ يونس  أنَّ بَلَدِيَّ الرَّ

 ).1/530(تحرير علوم الحديث، للجديع : انظر. أَعْرَفُ بهِ

 ).1/19(تاريخ ابن يونس المصري : انظر  (20) 

 ).1/137(إنباه الرواة على أنباه النحاة، للقفطي    (21)
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 : أُجملها فيما يلي،وجوه

ـــاس -1 بالنَّقـــل  ~ عنايـــة الإمـــام النَّحَّ

واي  .)22(ةوالرِّ

ضوابط الترجيح في النَّسخ التي بثَّهـا ونثرهـا  -2

 .)23(في هذا الكتاب بطريقة تطبيقيةٍ عملية

العلوم والمعارف الأخرى التي أَثْرى بهِا هـذا  -3

ــاب ـــ،الكت ــة:  ك ــه اللُّغوي ــة،)24(ترجيحاتِ  ،)25( والحديثي

 .)26(والفقهيّة

ــاب ــة فكت ــسوخ «وفي الجمل ــخ والمن ــد »الناس  ق

اظر، وفنونٍ غيرَ ما ذكرتاحتوى على علومٍ   ، تَظهـر للنَّـ

                                                 
حيث انتقـده قـائلاً ) هـ442ت(ولم تَرُق هذه العناية للتنوخيّ    (22)

ولم يكـن  «):34 تاريخ العلماء النحويين، للتنـوخي صكما في(

واية له على النَّقْل والرِّ ؛ »صاحب درايةٍ واستنباط، وإنَّما كان مُعَوِّ

وايـة؟ لكـنَّ هـذا يتبـينَّ حـين : قلت وهل العلمُ إلاَّ النَّقلُ والرِّ

، وقـد كـان يخُـالف في أقوالـه : نعلم أنَّ التنوخيّ شِيعيّ مُعتزليِّ

نَّة الكتاب وال ، على )9/604كما في تاريخ الإسلام، للذهبي (سُّ

ــاس  ــولىَ في الدرايــة ~أنَّ الإمــام النَّحَّ  كانــت لــه اليــد الطُّ

 .والاستنباط كما سيأتي في العنصرين الآتيين وغيرهما

المبحـث : وهذه الضوابط هي موضـوع هـذا البحـث، ومحَلُّهـا   (23)

 .الثالث

 ،)633، 1/526( للنحـاس الناسـخ والمنـسوخ،: انظر مـثلاً    (24)

 ).2/40(و

، 557، 1/459(الناســخ والمنــسوخ، للنحــاس : انظــر مــثلاً    (25)

602.( 

ــثلاً    (26) ــر م ــاس : انظ ــسوخ، للنح ــخ والمن  ،)14-2/13(الناس

 ).28-2/27(و

ل ف للمتأمِّ  .)27(وتتكشَّ

 .بكتاب النَّاسخ والمنسوخ تعريف موجز: المسألة الثالثة

ـاس»الناسخ والمنسوخ «كتاب   صنَّفه الإمام النَّحَّ

لتحرير نوعٍ مـن أنـواع علـوم القـرآن ذي الأهميـة  ~

 . وهذا النَّوع هو عنوان الكتاب،)28(البالغة

اسوقد ا كتابه هذا بمقدمةٍ  ~ بتدأ الإمام النَّحَّ

غيب في تعلُّمه،حدَّ هذا العلم: ذكر فيها  وما يكون ، والترَّ

 . )29( وغير ذلك، وأنواع النَّسخ،به النَّسخ

اس النَّقل : في هذا الكتاب ~ وعمدةُ الإمام النَّحَّ

واية المسُْْندَة ؛ فينظـر في،)30(والرِّ   إلا ما لم يقف فيه عـلى نـصٍّ

 .)32( وإلا استعمل النَّظر والاجتهاد،)31(الآثار وأقوال العلماء

ـاس  أنـه يـذكر الآيـة :~ ومنهجُ الإمـام النَّحَّ

                                                 
مصادر الإمام : ومما له دلالةٌ في بيان مكانة هذا الكتاب ومنزلته   (27)

اس   .اني، الآتية في المبحث الث~النَّحَّ

لا يجَـوز لأحـدٍ أَنْ : قـال الأئمـةُ  «:~قال الجلال السيوطيّ    (28)

النَّاسخَ والمنـسوخ، وقـد : يُفسرِّ كتابَ االله إلاَّ بعد أَنْ يعرف منه

لا، : أَتَعْرِفُ النَّاسخ مـن المنـسوخ؟ قـال:  لقاصٍّ >قال عليٌّ 

الإتقـان في علـوم القـرآن، : انظـر. »!هَلَكْـتَ وَأَهْلَكْـتَ : قال

 ).3/66(للسيوطي 

 ).454-1/409(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر   (29)

، 462، 1/457(الناســخ والمنــسوخ، للنحــاس : انظــر مــثلاً    (30)

 ).21، 17، 2/4( و،)477

 ،)531-1/530(الناسـخ والمنـسوخ، للنحـاس : انظر مـثلاً    (31)

 ).105، 2/101(و

- 96/ 2(  و،)1/468(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر مثلاً    (32)

97.( 
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 ،)34( أو منـسوخة)33( سواءٌ كانت ناسـخةً ،المتعلقة بالنَّسخ

اجح فيها  .)35(وربَّما لا تكون كذلك؛ لكنه ذكرها ليُبينِّ الرَّ

ــاس ــام النَّحَّ ــذك ~ والإم ــيراً ب ــستطرد كث ر ي

 ، وكذلك الأوجه اللُّغوية،الأقوال الفقهية المتعلِّقة بالآية

 مما قد يُعتبرَ عنـد الـبعض ، وغير ذلك)36(والعلل الحديثية

                                                 
 ).530، 469، 1/454(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر مثلاً    (33)

ة الآيـات : قلت   ولعلّ ذكرَ هذا النَّوع والنَّوع الثالث؛ مما زاد عِدَّ

هـه إليـه  في هذا الكتاب؛ فكان سـبباً للنَّقـد الـلاذع الـذي وجَّ

رقانيِ  وهـو يُبـينِّ موقـف  -حيث قال ) هـ1367ت (~الزُّ

ـدوا فـأدخلوا في  «:- ماء من النَّسخالعل والغالون هم الذين تزيَّ

  : النَّسخ مـا لـيس منـه؛ بنـاءً عـلى شُـبَهٍ سـاقطة، ومـن هـؤلاء

اس في كتابه  فوا ...»الناسخ والمنسوخ«أبو جعفر النَّحَّ م ألَّ ، فإنهَّ

كتباً في النَّسخ أكثروا فيها من ذكر الناسخ والمنـسوخ؛ اشـتباهاً 

م انخدعوا بكلّ مـا نُقِـلَ : منشأُ تزيّدِهم هذامنهم وغلطاً، و أنهَّ

لف أنه منسوخ مناهـل العرفـان في علـوم : انظـر. »...عن السَّ

رقانيِ أنـصفَ )254-2/253(القرآن، للزرقاني  ؛ ولا أرى الزُّ

اس  فـيما ذكـره، والجـواب ظـاهرٌ، - رحمهـما االله - الإمامَ النَّحَّ

 .ن أراد تبرئة الإمام النِّحريروهذه المسألة محَلُّ جمعٍ وتحَرير لم

 ).535، 514، 1/494(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر مثلاً    (34)

وهذا النَّوع هو أكثر ما وقع في سورة البقـرة؛ حيـث بلـغ عـدد    (35)

أكثر مـن نـصف عـدد الآيـات المـذكورة في هـذه : الآيات فيه

، 1/463(الناسخ والمنـسوخ، للنحـاس : السورة؛ فانظر مثلاً 

وهذا مما : ؛ أقول)118، 2/99( و،)509، 487، 480، 473

اس رقانيِ للإمام النَّحَّ  لم - رحمهما االله - زاد قناعتي بأنَّ انتقاد الزُّ

يكن عن درايةٍ بالنَّهج الذي سار عليه في كتابه، بغضِّ النَّظر عن 

ر  الاتفاق أو الاختلاف معه في اختياراته؛ فـإنَّ ذلـك غـير مـبرَِّ

 !يه بمثل هذه الطعونللوقيعة ف

 .تقدم آنفاً التمثيل لمواضع هذه الاستطرادات   (36)

 .)37(خروجاً عن حدِّ موضوع الكتاب

ـاس م الإمام النَّحَّ سخ في  ~ وقد قسَّ آيـاتِ النَّـ

 فمِـماَّ ذكـره في ،سورة البقرة حسب موضوعاتهِا الفقهيـة

ــك ــاتُ : ذل لاةآي ــصَّ ــصاص،)38( ال ــةُ الق ــةُ ،)39( وآي  وآي

يام،)40(الوصية  .)41( وآياتُ الصِّ

* * * 

 المبحث الأول

اس في ترجيح النَّسخ في سورة البقرة  منهج الإمام النَّحَّ

 :وفيه ثلاثة مطالب

اس: المطلب الأول  . )42(مفهوم النَّسخ عند الإمام النَّحَّ

اس ر إليه ينظ ~ مفهوم النَّسخ عند الإمام النَّحَّ

                                                 
اس : قلت   (37) أنَّ هذه الطريقة طريقـةُ :  بـ~ويعتذر للإمام النَّحَّ

كثيرٍ من العلماء المتقدمين؛ لذلك جاءت أمثـال هـذه البحـوث 

لإبراز ما في هذه الأسفار الكبيرة من العلوم المتينة؛ لينتدب لهَـا 

 .حثون فيخرجوها بطريقة عصرية أكاديميةالبا

من آيات النسخ المـذكورة في ) 3( و،)2( و،)1: (وهي الآيات   (38)

، 1/454(الناسـخ والمنـسوخ، للنحـاس : انظـر. سورة البقرة

463 ،469.( 

 ). 1/473(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر). 4(وهي الآية    (39)

 ).1/480(سوخ، للنحاس الناسخ والمن: انظر). 5(وهي الآية    (40)

الناســـخ : انظــر). 9( و،)8( و،)7( و،)6: (وهــي الآيـــات   (41)

 ).509، 503، 494، 1/487(والمنسوخ، للنحاس 

اس    (42)  يحتاج إلى دراسة مفـردة، ~هذا المفهوم عند الإمام النَّحَّ

رتـه  ولكـن سأشـير  -ولولا ضيق المساحة في هذا البحـث لحَرَّ

: ؛ فأرجو ممن تقع عينه عـلى هـذا- جةإشارةً تنبئ عن تلك الحا

ر مٍ محُرَّ  .إفراد ذلك ببحثٍ محُكَّ
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 .اللُّغويّ والاصطلاحيّ : من وَجْهَيه

سخ : فأما المفهوم اللُّغويّ  فقد اختار أن يكون النَّـ

اشـتقاق  «: قـال،مُشْتقاً من الإزالـة ومـن النَّقـل كلـيهما

مسُ : أحدهما أنـه يقـال: النَّسخِ من شيئين نَـسَخَتِ الـشَّ

؛ إذا أزالَتْـهُ وحَلَّـتْ محَلََّـه، والآخـر سَخْتُ مـن نَـ: الظِّلَّ

ــخ  ــذا النَّاس ــلى ه ــسخة، وع ــن ن ــهُ م ــابَ؛ إذا نَقَلْتُ الكت

؛ وهذا يخالف مـا ذهـب إليـه بعـض أهـل )43(»والمنسوخ

 .)44(الأصول

فلا يختلـف مـا ذكـره : وأما المفهوم الاصطلاحيّ 

ـاس سخ اصـطلاحاً عـماَّ  ~ الإمام النَّحَّ في معنـى النَّـ

فـه ه عند المتأخرين؛ حيث إنه عرَّ أن  «: بــاستقرَّ عليه حدُّ

ة ثم يُنسْخُ فيُجْعَلُ حرامـاً  ءُ حلالاً إلى مُدَّ  أو ،يكون الشيَّ

 أو يكـون محظـوراً فيُجْعَـلُ ،يكون حراماً فيُجْعَلُ حلالاً 

 والمعنى المستقرُّ عند ،)45(» أو مباحاً فيُجْعَلُ محظوراً ،مباحاً 

 ،رفع الحكـم الثابـت بخِطـابٍ متقـدّم «:الأصوليين هو

                                                 
: ؛ وانظر كـذلك)1/424(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر   (43)

 ).1/433(الصحاح تاج اللغة، للجوهري 

كـما في روضـة ( حيـث يقـول ~الإمام ابـن قدامـة : ومنهم   (44)

ع هـو بمعنـى النَّـسخ في الـشرَّ  «):1/219الناظر، لابن قدامة 

فع والإزالة لا غير ـاس : ؛ قلت»الرَّ وما ذهب إليه الإمـام النَّحَّ

حه قوله ~ كما في الناسخ والمنسوخ، للنحـاس ( أولىَ، ويوضِّ

أن يُزَالَ الحكم؛ بنقل : أكثر النَّسخِ في كتاب االله  «):1/428

 .؛ فالنَّسخ جامعٌ للمعنيين، واالله أعلم»العباد عنه

 ).1/428(سخ والمنسوخ، للنحاس النا: انظر  (45) 

 .)46(»نهبخِطابٍ متراخٍ ع

 وأمـا ،هذا من حيث المفهوم الاصطلاحيّ العـامّ 

من حيث النَّظر والاختيار لآيات النَّاسخ والمنسوخ؛ فقد 

 .وقعت له اختيارات على غير الاصطلاح المشهور

  :أنه أدخل قوله تعالى: من ذلك        

                 

أدخَلْتُ هذه  «: في الناسخ والمنسوخ؛ قال)222: البقرة(

الآيةَ في النَّاسخِ والمنسوخ؛ لأنه معروفٌ من شريعة بني 

 ولا يأكلوا ،أن لا يجَتمعوا مع الحائض في بيتٍ : إسرائيل

 .)47(»ذلك من شريعتهم  معها ولا يشربوا؛ فنسخ االله

ومـا لـه حكـم  بالحديث المرفـوعترجيحه : المطلب الثاني

فع  .الرَّ

 من ،@ هو ما نُسب إلى النَّبيِّ : الحديث المرفوع

ت النـسبةُ إسـناداً أو لم ،قولٍ أو فعلٍ أو تقرير  سواءٌ صحَّ

                                                 
، والإحكـام في )1/219(روضة النـاظر، لابـن قدامـة : انظر  (46) 

 ).3/107(أصول الأحكام، للآمدي 

 ).2/17(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر   (47)

 إلى أنَّ إدخال هذا النَّوع ~وقد أشار الإمام السيوطيّ : قلت  

لهِ أقـربُ وهـو الـذي في قسم النَّاسخ قريبٌ، ولكنَّ عدم إدخا

هُوهُ بـ حه غير واحدٍ، ووجَّ أنَّ ذلك لو عُدَّ في النَّاسخِ؛ لَعُدَّ : رجَّ

جميع القرآن منه؛ إِذْ كُلُّه أو أكثرُهُ رافعٌ لما كان عليه الكفار وأهل 

أن تكـون آيـةٌ : وإنَّـما حـقُّ النَّاسـخ والمنـسوخ: الكتاب، قالوا

ــةً  ــسخت آي ــر. ن ــوم : انظ ــان في عل ــسيوطي الإتق ــرآن، لل الق

)3/72.( 
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 .)48(تصحَّ 

فـع ا الذي له حكم الرَّ فهـو الحـديث الـذي : وأمَّ

 لكنَّ حكمَه حكمُ المرفـوع؛ ،)49(يكون في صورة الموقوف

 .)50( ذلكلقرائن تقتضي

اس على  ~ والآيات التي استند الإمامُ النَّحَّ

الأحاديث المرفوعة في ترجيح وقوع النَّسخ فيها وعدمه 

  :قوله تعالى:  وهي،خمسةٌ ناسخة: سبعةٌ         

        )وقوله،)51()144: البقرة :       

    )وقوله،)52()238:البقرة :            

                                                 
ــر   (48) ــسقلاني : انظ ــر، للع ــة الفك ــيح نخب ــر في توض ــة النظ نزه

 ).114ص(

حابيِ من قولٍ أو فعلٍ أو : الحديث الموقوف هو   (49) ما نُسِبَ إلى الصَّ

ند متَّصلاً أو منقطعاً  فـتح المغيـث  :انظر. تقرير، سواءٌ كان السَّ

 ).1/137(بشرح ألفية الحديث، للسخاوي 

؛ )106ص(نزهة النظر في توضـيح نخبـة الفكـر، للعـسقلاني    (50)

اس : ومن تلك القرائن: قلت  من ~ما أشار إليه الإمام النَّحَّ

أي، أو لكونه متعلقاً  حابيِّ مما لا يقال من جهة الرَّ كون كلام الصَّ

، 2/101(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر. بأسباب النُّزول

 أصول التفـسير، لابـن تيميـة مقدمة في: ؛ وانظر كذلك)107

 ).16ص(

، والحديث ) 461، 1/454(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر   (51)

اس  حه~أسنده الإمام النَّحَّ  . وصحَّ

ــسوخ، للنحــاس : انظــر   (52) ــديث )1/469(الناســخ والمن ، والح

البخاري في صحيحه، أبواب العمل في الصلاة، بـاب : أخرجه

، )1200(بـرقم ) 2/62(صلاة ما ينهى عنه من الكـلام في الـ

 =ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الـصلاة، بـاب

         )وقوله،)53 ()187: البقرة :       

       )وقوله،)54()219: البقرة :   

             )؛ واثنتان )55()222: البقرة

  :قوله تعالى:  وهي،يست من الناسخ والمنسوخل  

                   

  : وقوله،)56()183: البقرة(           

        )57 ()190: البقرة(. 

                                                                          
 ).539(برقم ) 1/383(تحريم الكلام في الصلاة =

، والحديث )1/503(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر   (53)

البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب قول االله : أخرجه

   :جلَّ ذكره              

 ).1915(برقم ) 3/28 (،)187: البقرة(

ــسوخ، للنحــاس : انظــر   (54) ــديث )1/577(الناســخ والمن ، والح

: ، وقال)7224(برقم ) 4/159(الحاكم في المستدرك : أخرجه

 .صحيح الإسناد

ــر   (55) ــاس : انظ ــسوخ، للنح ــخ والمن ــديث )2/17(الناس ، والح

مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب جـواز غـسل : أخرجه

 ).302(برقم ) 1/246(الحائض رأس زوجها 

، والحديث ) 492، 1/487(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر   (56)

فه ~أسنده الإمام النحـاس  ، وهـو منقطـعٌ لا يـصحّ؛ ضـعَّ

ــاري  ــام البخ ــر. ~الإم ــاري : انظ ــير، للبخ ــاريخ الكب الت

)3/255.( 

ـــر   (57) ـــاس ال: انظ ـــسوخ، للنح ـــخ والمن ، )517-1/516(ناس

البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، : والحديث أخرجه

، ومسلم )3014(برقم ) 4/61(باب قتل الصبيان في الحرب 

في صحيحه، كتاب الجهـاد والـسير، بـاب تحـريم قتـل النـساء 

 ).1744(برقم ) 3/1364(والصبيان في الحرب 
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ا ما اعتمد عليه مما له حكم  فع فحديثانوأمَّ : الرَّ

   : وهي قوله تعالى،أحدهما لإثبات كون الآية منسوخةً 

                )البقرة :

 وذلك في ، وثانيهما لإثبات عدم وقوع النَّسخ،)58()184

   :قوله تعالى        )59()256: البقرة(. 

م يُظهر لناو ـاس: ما تقدَّ  ~ عنايـةَ الإمـامِ النَّحَّ

ة،بالحديث  وقد نصَّ على ، وتقديمه له على غيره من الأدلَّ

 وإذا قال الرسـول «:- في غير هذا الموضع -ذلك بقوله 

 .)60(»شيئاً؛ لم يُلْتَفتْ إلى قولِ غيره @

 .ترجيحه بالنَّظر والاجتهاد: المطلب الثالث

جيح في الناسخ جـيح الترَّ  والمنسوخ فرعٌ عـن الترَّ

 والمحمــود مــن التفــسير ،- كــما لا يخفــى -في التفــسير 

 ومـن ،ما كان مُستمَداً من القـرآن: المنطلق عن الاجتهاد

سول  وكان صـاحبه عالمـِاً باللُّغـة العربيـة ،@ سنة الرَّ

                                                 
، والحديث )1/494(، للنحاس الناسخ والمنسوخ: انظر   (58)

   البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب: أخرجه

            )6/25 (،)185: البقرة (

، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب بيان )4507(برقم 

  :نسخ قوله تعالى         )البقرة :

 ).1145(برقم ) 2/802 (،)184

، والحـديث )101-2/99(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر   (59)

أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب في الأسـير يُكْـرَه : أخرجه

، وإسناده صـحيح، كـما )2682(برقم ) 3/58(على الإسلام 

 ).8/16(في صحيح سنن أبي داود 

 ).2/77(لنحاس الناسخ والمنسوخ، ل   (60)

يعة وأصولها  .)61(وأساليبها، وبقواعد الشرَّ

ـــاس في  ~ ونقـــصد باجتهـــاد الإمـــام النَّحَّ

 وبيـان ،اجتهاده في مناقـشة الأقـوال المختلفـة: ترجيحه

 ثـم ، ومناقـشة أوجـه الاسـتدلال،المقبول منها والمردود

أي والقول الذي يراه راجحاً صواباً   .الخروج بالرَّ

 »الناسخ والمنسوخ «وكثيراً ما تقع عينكُ في كتاب

ـةٍ ،على هذا الاجتهاد  إلا أنه في أغلب مواطنه مقرونٌ بأدلَّ

 ولم أجده بوجـهٍ مـستقلّ ،)63( أو أثر)62(من حديثٍ : خرىأ

ـاس،إلا في موضعين ح فيهما الإمام النَّحَّ عـدمَ  ~  رجَّ

 :وجود النَّسخ

: والـصواب أن يقـال «:قـال فيـه: الموضع الأول

ليست الآية ناسخةً ولا منسوخةً؛ لأن العلماء قد تنازعوا 

 .)64( »... وهي محُتَْمِلةٌ لغير النَّسخ،القول فيها

: فالواجـب أن لا يقـال «:قال فيـه: الموضع الثاني

ا منسوخة؛ لأنَّ حكمَها ليس بنافٍ حكمَ ما فرضه االله  إنهَّ

                                                 
، ومناهـل )2/162(البرهان في علوم القرآن، للزركشي : انظر   (61)

وكأنَّ هـذا : ؛ قلت)2/49(العرفان في علوم القرآن، للزرقاني 

اسُ   فإنه نعـت متطـابق مـع ؛~الوصفَ أريد به الإمامُ النَّحَّ

معالم شخصيته، ووصف منطبق على اجتهاداته المنثورة في كتابه 

 .سوخالناسخ والمن

-516، 1/494(الناســخ والمنــسوخ، للنحــاس : انظــر مــثلاً    (62)

 ).100-2/99( و،)517

 ،)633، 1/631(الناسـخ والمنـسوخ، للنحـاس : انظر مـثلاً    (63)

 ).72-70، 5-2/4(و

 ). 1/468(الناسخ والمنسوخ، للنحاس    (64)
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 65(»...من الفرائض(. 

مــنهج الإمــام : ونــستطيع أن نــستنبط ممــا ســبق

اس  وذلك في نقاطٍ ،في ترجيح النَّسخ أو عدمه ~ النَّحَّ

 : وهي،ثلاث

 ، الأقوال في الآيـةذكره كلّ ما وقف عليه من -1

تها   .مع ذكر أدلَّ

ــوال -2 ــك الأق ــشة تل ــه ،مناق ــشة أوج  ومناق

تها  .  ثم الترجيح بينها،الاستدلال بأدلَّ

اه إليه اجتهاده في اعت -3 بار الآية من اختيار ما أدَّ

 . والتَّعليل لذلك الاختيار،)66(آيات النَّسخ أو لا

* * * 

 المبحث الثاني

  ترجيح النَّسخ مصادر الإمام النحاس في

 في سورة البقرة ووجه استفادته منها

 :وفيه أربعة مطالب

اس هي تلـك الأصـول  ~ مصادر الإمام النَّحَّ

سخ في الآيـة: التي استمدَّ منها لالة على وقوع النَّـ  أو ،الدَّ

                                                 
 ).1/485(الناسخ والمنسوخ، للنحاس    (65)

ـاس آيـات لم يـرجِّ ) 5(وقد وجدت    (66)  ~ح فيهـا الإمـام النَّحَّ

شيئاً، ولكن ذكرها وأقوالَ العلماء فيها، وهذه الآيات جاءت في 

، 1/473: (المواضع التاليـة في الناسـخ والمنـسوخ، للنحـاس

؛ وهذه الآيات هي كـذلك ممـا )2/27(و) 540، 525، 519

زاد عــدّة الآيــات في ســورة البقــرة، ومــن ثــم كتــاب الناســخ 

اس والمنسوخ للإمام ا  .~لنَّحَّ

 وهـذه ،أفاد منها لترجيح كون الآية محكمةً لا نسخَ فيهـا

 ،القرآن:  وهي،المصادر هي مجمل الأصول عند المفسرين

 ، والآثــار عــن الــصحابة والتــابعين،والحــديث النبــويّ 

 .)67(واللُّغة العربية

وقد جاء هذا المبحث مـشتملاً عـلى الإشـارة إلى 

اس من هـذه المـصادر  ~ بعض ما اعتمده الإمام النَّحَّ

 بيـنما جـاءت ،في ترجيح النَّسخ أو عدمه في سورة البقرة

 .منهامطالبه لتبينِّ كيفية استفادته 

 .النصُّ القرآنيّ : المطلب الأول

 وقـد تناولـه ،)68(نـسخ القـرآن بـالقرآن: ويراد به

اس  :من خلال ما يلي ~ الإمام النَّحَّ

  ِّياق القرآني  :)69(السِّ

راسـة ومـا : المراد به ما يسبق الآيـةَ موضـوعَ الدِّ

مجموع المعانيِ المتَّصلة من سابق :  أي،يلحقها من الآيات

 .)70(الكلام ولاحِقه

                                                 
 ).268ص(شرح مقدمة في أصول التفسير، للطيار : انظر   (67)

ل أقسام النَّسخ وأعلاها وأقواها، وهو ثابتٌ بالإجماع   (68) . وهذا أوَّ

قلائـد المرجـان في بيـان الناسـخ والمنـسوخ في القـرآن، : انظر

 ).32ص(للكرمي 

نـسخ وفي موضعين آخرين نَجده تناول هذا النَّوع مـن خـلال    (69)

الناسـخ والمنـسوخ، : انظـر. الآية بآيةٍ أخـرى في غـير سـياقها

 ).2/70( و،)1/535(للنحاس 

عقود المرجان في قواعد المنهج الأمثل في تفـسير القـرآن، : انظر   (70)

 ).117ص(لأبي الفتوح 
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 مثاله في آيات سورة البقرة: 

    :قوله تعالى         

     )اس،)184: البقرة في  «:~  قال الإمام النَّحَّ

ها،هذه الآية أقوال ا منسوخةٌ، سياق الآية يدلُّ :  أصحُّ أنهَّ

حاب  والتَّوقيف من رجلين من أص، والنَّظر،على ذلك

 .)71(»@ رسول االله

  وجه استفادته من هذا المصدر في ترجيح وقـوع

 :النسخ

اختلفت الأقوال بين وقوع النَّسخ في هـذه الآيـة 

اس -وبقائها محكمةً   ،) 72( -   ~  كما أشار إليه الإمام النَّحَّ

ـح وقوعـه بكـون الآيـة منـسوخةً   ،وهنـا نَجده قـد رجَّ

حابيين  - ن أشار إلـيهمااللَّذي - مستفيداً من حديث الصَّ

ياق القرآنيِّ    .)73(المتعلِّق بالسِّ

                                                 
 ).1/494(الناسخ والمنسوخ، للنحاس    (71)

 الآيـة وانظر ذكرَ الاختلاف كـذلك في وقـوع النـسخ في هـذه   (72)

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، : ومناقشة الأقوال فيها، في

 ).24-2/20(لابن العربي 

نكتفي بإيراد واحدٍ منهما اختصاراً، وهو حديث سلمة بن    (73)

  :لمََّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ  «:، قال>الأكوع    

          )؛ كَانَ مَنْ شَاءَ مِنَّا )184: البقرة

تيِ بَعْدَهَا . »صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَفْتَدِيَ فَعَلَ، حَتَّى نَسَخَتْهَا الآيَةُ الَّ

، والحديث )1/494(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر

   البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب: أخرجه

            )6/25 (،)185: البقرة (

 =، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب بيان)4507(برقم 

وهذه مِيْزةٌ أخرى تنضاف إلى تلك الميـزات التـي 

 .رفعت قدر ومنزلة كتاب النَّاسخ والمنسوخ

 .الحديث النَّبويّ : المطلب الثاني

في  @ تقدم تعريف الحـديث المرفـوع إلى النبـِيِّ 

 . من المبحث السابق،المطلب الثاني

 ــ ــراد بالح ــذا الم ــه في ه ــستدلّ ب ــويّ الم ديث النَّب

 :الموضع

ـاس عـلى وقـوع  ~ ما استشهد به الإمام النَّحَّ

ــة ــسخ في الآي ــخة،النَّ ــات النَّاس ــك الآي ــواءٌ في ذل  ، س

 ولـيس ،)74( والتي لم يصحَّ وقوع النَّسخ فيهـا،والمنسوخة

نَّة: المراد  .)75(نسخ القرآن بالسُّ

 مثاله في آيات سورة البقرة: 

  :قوله تعالى         )قال ،)238:البقرة 

اس القنوت : فمن النَّاس مَنْ يقول «:~ الإمام النَّحَّ

  : وقال قوم،الطَّاعة: القيام، ومنهم من يقول     

    لاة  ، وهذا أحسن ما قيل،ناسخٌ للكلام في الصَّ

                                                                          

    :نسخ قوله تعالى=      )البقرة :

 ).1145(برقم ) 2/802 (،)184

ـاس   (74) عـلى  ~ تقدم تَعدادُ الآيـاتِ التـي اعتمـد الإمـام النَّحَّ

الأحاديث النبوية في ترجيح وقوع النَّسخ فيها أو عدمه، وذلك 

 .في المطلب الثاني، من المبحث السابق

القـسم الثــاني مـن أقــسام النَّـسخ، واختلفــوا في جــوازه، : أي   (75)

اجح مناهـل العرفـان في علـوم : انظـر. جوازه ووقوعـه: والرَّ

 ).2/237(القرآن، للزرقاني 
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نَّا نَتَكَلَّمُ فيِ كُ « :عن زيد بن أرقم، قال.. .كما قُرِئَ 

لاةِ    :حتَّى نَزَلَتْ .. .الصَّ         ٍِ؛ فنهُِيناَ حِيْنئَذ

أن الآيةَ ناسِخَةٌ للكلام في : ؛ فصحَّ )76(»عن الكلام

 .)77(»الصلاة

  وجه استفادته من هذا المصدر في ترجيح وقـوع

 :النسخ

اختلف أهل التفـسير في معنـى القنـوت في هـذه 

ـاس،ةالآي  واسـتفادته ،)78(~  كما أشار إليه الإمام النَّحَّ

أن تكون الآية ناسخةً : من الحديث ظاهرةٌ؛ حيث اختار

ل الأمر لاة الذي كان في أوَّ  .)79(لجواز الكلام في الصَّ

ـاس د عنايةَ الإمام النَّحَّ  ~ وهذا كذلك مما يؤكِّ

واية راية،بالنَّقل والرِّ  .)80( مع اشتغاله بالنَّظر والدِّ

                                                 
حيحه، أبواب العمل في الصلاة، بـاب البخاري في ص: أخرجه   (76)

، )1200(بـرقم ) 2/62(ما ينهى عنه من الكـلام في الـصلاة 

ومسلم في صحيحه، كتاب المـساجد ومواضـع الـصلاة، بـاب 

 ).539(برقم ) 1/383(تحريم الكلام في الصلاة 

 ).472-1/471(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر   (77)

، )3/214(قـرآن، للقرطبـي الجـامع لأحكـام ال: انظر كذلك   (78)

 .)1/174( للخازن ولباب التأويل في معاني التنزيل،

حه أيضاً الإمام أبو عبيد ابـن سـلاَّم    (79) : انظـر. ~وهذا ما رجَّ

 ).24ص(الناسخ والمنسوخ، لأبي عبيد 

قوله في هذا الموضع بعـد تـرجيح القـول : ومن ذلك الاشتغال   (80)

إن القنوت الطاعة، : قول الأولوهو موافقٌ لل «:القائل بالنَّسخ

وقوموا الله مطيعـين فـيما أمـركم بـه مـن تـرك الكـلام في : أي

لاة  =؛ وانظـر)1/472(الناسـخ والمنـسوخ، للنحـاس . »الصَّ

حابة: المطلب الثالث  .الآثار الواردة عن الصَّ

حابيِّ من قـولٍ : المراد بهِذه الآثار ما نُسِبَ إلى الصَّ

ند متَّصلاً أو منقطعاً ،أو فعلٍ أو تقرير  .)81( سواءٌ كان السَّ

 الاستدلال بالآثار الواردة عن الصحابة: 

 ،الاستدلالُ بهِا في إثبات النَّسخ أو عدمه: المراد به

 ،)82( ولا الحـديث النَّبـويّ ،لم يوجد النصُّ القـرآنيِّ حيث 

 لكـن لا ،وقد جاء ذلك في ستة مواضع من سورة البقرة

  .)84( إلا مقروناً بقرينةٍ تقويه)83(تجَده

 مثاله في آيات سورة البقرة: 

  :قوله تعالى                  

اس قال الإ،)219: البقرة( فيه ثلاثة  «:~ مام النَّحَّ

كاة : من العلماء من قال: أقوال ا منسوخةٌ بالزَّ إنهَّ

كاة، ومنهم من قال: المفروضة، ومنهم من قال : هي الزَّ

كاة لم ينسخ؛ كما حدثنا   عن .. .هو شيءٌ أُمِرَ به غيرُ الزَّ

                                                                          
ــذلك= ــبري : ك ــرآن، للط ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــامع البي ج

)5/236.( 

 ).1/137(فتح المغيث، للسخاوي  :انظر   (81)

 لم نجـد التفـسير في القـرآن ولا في إذا «:~قال شيخ الإسلام    (82)

م أدرى بـذلك، لا سـيما  نَّة؛ رجعنا إلى أقوال الـصحابة؛ فـإنهَّ السُّ

 مقدمة في أصول التفسير، لابن تيمية: انظر. »علماؤهم وكبراؤهم

 ).40ص(

لا يكون الاستدلال بالآثار : الاستدلال، أي: الضمير يعود إلى   (83)

 .قويهالواردة عن الصحابة إلا بقرائن ت

، 2/4( و،)631، 1/535(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر   (84)

70 ،93 ،118.( 
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؛ »مَا فَضُلَ عَنِ العِيَالِ « :قال في هذه الآية { ابن عباس

ٌ فهذا القول  .)86(»)85( وأكثر التابعين على هذا التفسير، بَينِّ

  سخ وجه استفادته من هذا المصدر في إثبات النَّـ

 :أو عدمه

 »العفــو «اختلــف قــول أهــل التفــسير في معنــى

 على مـا ، هل هو محكمٌ أم منسوخٌ ،المأمور به في هذه الآية

ـاس،)87(تقدمت الإشارة إليه   وهنا تأتيِ دراية الإمام النَّحَّ

 معتمـدةً ،ترجّح كون الآية محكمةً غـير منـسوخةل ~

 مُعَلِّلـةً ذلـك ،)88({ أصلاً على المأثور عن ابـن عبـاس

جيح المختلفة  .)89(بأوجه الترَّ

                                                 
وروي عن عبد االله بن عمر، ومجاهد،  «:~قال ابن أبي حاتم    (85)

 وعطاء، والحسن، وعكرمة، ومحمد بن كعب، وقتادة، والقاسـم،

بيـع بـن أنـس  ، والرَّ وسالم، وسعيد بن جبير، وعطاء الخراسانيِّ

تفـسير القـرآن العظـيم، لابـن أبي حـاتم :  انظـر.»نحو ذلـك

)2/393.( 

 ).634-1/631(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر   (86)

 زاد المسير في علم التفسير، لابـن الجـوزي: انظر الخلاف بتوسع في   (87)

، )2/406(، والبحر المحيط في التفسير، لأبي حيان )1/185(

-4/430(، للحمــد والكفايــة في التفــسير بالمــأثور والدرايــة

431.( 

وذلـك هـو  «:، قـال~الإمـام الطـبريّ : وممن رجح ذلـك   (88)

 بـالإذن @الفضل الذي تظاهرت به الأخبار عن رسول االله 

دقة، وصَـدقته في وجـوه الـبرِّ  جـامع البيـان، : انظـر. »في الصَّ

 ).4/340(للطبري 

ـاس    (89) ا  في هـذ~أوجه الترجيح التي اعتمد عليها الإمام النَّحَّ

 =منـسوخٌ » العفـو« ردَّ القول الأول القائـل بـأنَّ -1: الموضع

ح لنا هذا كذلك ـاس: ويوضِّ  عنايـةَ الإمـام النَّحَّ

 .كعنايته بالمصادر التي سبقتها } بآثار الصحابة ~

 .ابعينالآثار الواردة عن التَّ : المطلب الرابع

ما أُضـيف إلى التَّـابعيّ الآخِـذِ : المراد بهِذه الآثار

حابة  وإلىَ تابعِ التَّابعيّ الذي جُـلُّ روايتـه عـن ،عن الصَّ

 .)90( وإلىَ مَنْ دونَه،كبار التَّابعين

 الاستدلال بالآثار الواردة عن التابعين: 

المراد بالاسـتدلال بهِـذه الآثـار هـو عـين المـراد 

ابق في الآث حابةالسَّ  وقد جاء ذلـك ،)91(ار الواردة عن الصَّ

                                                                          
أن ما في الآية جاء جواباً عن : بالزكاة بأنه بعيدٌ، وعلل ذلك بـ=

سؤالٍ سألوه، وجاء الأمر فيه بالإنفاق من العفو وهو الفـضل 

ر ومحدد؛ فـلا يـستقيم القـول بـأنَّ  والزيادة، والزكاة شيءٌ مقدَّ

 أن القـول الثـاني -2و الزكـاة المقـدرة؛ الفضل غير المحـدد هـ

  الزكـاة قـولٌ لـه وجـه، إلا أنـه في » العفـو«القائل بأنَّ المراد بــ

، وهو مخالف لمـا ~حكم الشاذّ؛ فإنه لا يعرف إلا عن مجاهد 

حـه بــ-3عليه أكثر التابعين؛  :  استدل للقول الثالث الذي رجَّ

النظـائر القرآنيـة، اللغة، والآثار عن التابعين، واستشهد لمعناه ب

-1/631(الناسخ والمنسوخ، للنحـاس : انظر. والسنة النبوية

ــضاً )635 ــيح أي ــذلك الترج ــر ل ــيط، : ؛ وانظ ــسير الوس التف

، والجــامع لأحكــام القــرآن، للقرطبــي )1/324(للواحــدي 

ـــضاوي )3/61( ـــل، للبي ـــل وأسرار التأوي ـــوار التنزي ، وأن

)1/138.( 

، والإتقـان في علـوم )114ص (نزهة النظر، للعسقلاني: انظر  ) 90(

 ).4/240(القرآن، للسيوطي 

إذا لم تجد التفـسير في القـرآن ولا في  «:~قال شيخ الإسلام    (91)

حابة؛ فقد رجع كثير من الأئمة في نَّة، ولا وجدته عن الصَّ  =السُّ
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 ،الاستدلال في ستة مواضـع كـذلك مـن سـورة البقـرة

 .)92(مقروناً بالنَّظر والاستدلال

 مثاله في آيات سورة البقرة: 

  :قوله تعالى        )83: البقرة(، 

اس نَسَخَتْها آيةُ « :عن قتادة «:~ قال الإمام النَّحَّ

يفال  ،)94(»قولوا للنَّاسِ كلِّهم حُسْناً« : وقال عطاءٌ ،)93(»سَّ

 ،)95(»مُرُوهُم باِلمعروف وانهْوَْهُم عن المنكر« :وقال سفيان

 أنَّ الآيةَ غيرُْ : فصحَّ .. .وهذا أحسن ما قيل فيها؛

  : وأنَّ معنى،منسوخةٍ         : ادعوهم

 .)...«)96 إلى االله

 سخ وجه است فادته من هذا المصدر في إثبات النَّـ

 :أو عدمه

اختلـف أهـل التفـسير في الأمـر الـوارد في هـذه 

                                                                          
مقدمة : انظر. »ذلك إلى أقوال التَّابعين وتابعيهم ومَنْ بعدهم=

 ).45-44ص( تيمية في أصول التفسير، لابن

 ،)514، 512، 1/509(الناسخ والمنـسوخ، للنحـاس : انظر   (92)

 ).118، 109، 2/102(و

يف هي قوله تعالى   (93)   :آية السَّ           

        )الإتقان في : انظر. )5: التوبة

 ).3/78(قرآن، للسيوطي علوم ال

الدر المنثـور في التفـسير : انظر.  أيضاً >عليٍّ : وروي هذا عن   (94)

 ).1/210(بالمأثور، للسيوطي 

تفـسير القـرآن : انظر.  كذلك{ابن عباس : وروي هذا عن   (95)

 ).1/161(العظيم، لابن أبي حاتم 

 ).511-1/509(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر   (96)

م، هــل هــو محكــمٌ أم منــسوخ،الآيــة    ،)97( عــلى مــا تقــدَّ

اس من الأثـر الـذي أورده  ~ وقد استفاد الإمام النَّحَّ

ــوريّ  ــفيان الث ــن س ـــ161ت( ~ ع ح)ه ــرجَّ   أنَّ : ؛ ف

ــةَ محكمــةٌ لا نــسخَ فيهــا ــالنَّظر ،)98(الآي ــل لــذلك ب  وعلَّ

 .)99(والاجتهاد

 الـذي ظهـرت ،وهذا خاتمة مطالب هذا المبحث

ـــه ـــا في ـــاس: لن ـــام النَّحَّ ـــة الإم ـــه  ~ براع   وعنايت

وايـة  التـي لم تتخلَّـف في حـينٍ عـن النَّظـر ،بالنصِّ والرِّ

راية  .والدِّ

* * * 

 

                                                 
م فيانظر ا   (97) زاد المـسير في علـم التفـسير، : لخلاف بأوسع مما تقدَّ

، والبحر المحيط في التفسير، لأبي حيان )1/84(لابن الجوزي 

ــة، )1/459-462( ــأثور والدراي ــسير بالم ــة في التف ، والكفاي

 ).442-2/441(للحمد 

الخبرَُ عن بني إسرائيل وما أمروا به؛ فـلا  «:~قال ابن عطية    (98)

  المحـرر الـوجيز في تفـسير الكتـاب العزيـز، : ظـران. »نسخ فيه

 ).1/173(لابن عطية 

أنَّ الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر من : وجه ذلك التعليل   (99)

الفرائض بدلالة الكتاب والسنة، وهو من الفرائض التي لم يعلم 

 أن - والأمر كذلك -فيها النسخ بل لا يستقيم؛ فلم يصحَّ 

نسوخة، بل هي محكمةٌ، ودلالتها على الأمر بأنّ الآية م: يقال

  :بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى        

        )الناسخ : انظر. )125: النحل

 ).511-509(والمنسوخ، للنحاس 
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 المبحث الثالث

 ضوابط الإمام النحاس في ترجيح النَّسخ 

 في سورة البقرةالواردة 

 :وفيه سبعة مطالب

بيـان مكانـة كتـاب النَّاسـخ : استعرضنا فـيما سـبق

ـاس،والمنسوخ  ،~  النَّابعة عن المنزلة العلمية للإمام النَّحَّ

 فمـصادره ،وبيَّنا منهجَه فيه على وجـه الإجمـال والتَّفـصيل

 .التي اعتمد عليها في ترجيح النَّسخ في سورة البقرة

وابط التـي وفيما يلي ينتقل  الحديث إلى كشف الضَّ

ـاس سخ أو  ~ استند إليها الإمـام النَّحَّ في تـرجيح النَّـ

 وذلـك مـن ،عدمه في الآيات الـواردة في هـذه الـسورة

 .خلال المطالب التالية

 .مصدر معرفة النَّسخ هو النصّ : المطلب الأول

أنَّ معرفة كون الآيةِ ناسخةً أو منسوخةً : المراد به

 .)100( وإنَّما مصدره التَّوقيف،لاجتهادليس سبيله ا

ـاس إنَّـما يؤخـذ النَّاسـخ  «:~ قال الإمام النَّحَّ

ن والتَّوقيف  .)101(»والمنسوخ بالتَّيقُّ

ابط أنَّ الإمام : ووجه الاستدلال بهِذا الضَّ

                                                 
ار وهذا معنى ما نقله الإمام السيوطيّ    (100)  -  رحمهما االله -  عن ابن الحصَّ

، أو @إنَّما يُرجَع في النَّسخ إلى نقلٍ صريح عن رسول االله  «:قال

نُ : عن صحابيِّ يقول رفعَ : آية كذا نسخت كذا؛ لأن النَّسخ يتضمَّ

ر في عهده   في علوم الإتقان: انظر. »@حكمٍ وإثباتَ حكم تقرَّ

 ).3/81(القرآن، للسيوطي 

 ).2/13(نسوخ، للنحاس الناسخ والم   (101)

اس استطرد بذكر حكم نكاح إماء أهل  ~ النَّحَّ

  : المتعلِّق بقوله تعالى،الكتاب         

       )أنَّ بعض فقهاء :  فذكر،)102()221: البقرة

الحنفية احتجَّ بعموم هذه الآية على جواز نكاح الأمة 

: أي - لمََّا أجمع العلماء على أنَّ هذا العموم :  قال،الكتابيَّة

 يشملُ الحرائر والإماء؛ وجب أن - في الآية المنسوخة

 كذلك شاملةً لهَنّ؛ لتتَّحد دلالة )103(اتكون النَّاسخة لهَ 

اس بأنَّ  ~ النَّاسخ والمنسوخ؛ فردَّ عليه الإمام النَّحَّ

ا منسوخة  ثم ذكر ،)104(الآية لم يجُمع على القول بأنهَّ

ابط  .)105(الضَّ

 .النصُّ المحُْتَمِل غيرُ مُعتَبرٍ في النَّسخ: المطلب الثاني

 دلالتـه محُتَْمِلـةٌ أنَّ النَّسخ لا يثبت بنصٍّ : المراد به

 بل لا بدّ أن تكون دلالته على النَّسخ ،للنَّسخ ولأمرٍ غيرِه

لةٍ   .)106(صريحةً غير مُؤَوَّ

                                                 
ح   (102) اس وهذه الآية رجَّ ـا منـسوخة:~ الإمام النَّحَّ : انظـر.  أنهَّ

 ).2/4(الناسخ والمنسوخ، للنحاس 

  :وهي قوله تعالى   (103)             

                    

                 )5: المائدة(. 

اس : قلت   (104) ؛ فإنَّ ~الذي يظهر أنه وقع سبق قلمٍ للإمام النَّحَّ

في هذا المحتجَّ إنَّما ذكر الإجماع في دلالة الآيـة عـلى العمـوم، لا 

 ).5/110(المبسوط، للسرخسي : انظر. اعتبارها منسوخةً 

 ).2/13(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر   (105)

 @ لا يجوز تركُ كتابِ االله وسنةِ رسولهِ  «:~قال ابن قدامة    (106)

ــالاحتمال ــت ب ــسخ لا يثب ــسخٍ، والنَّ ــر. »إلا بن ــي،: انظ    =المغن
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اس إلى هـذا الـضابط  ~ وقد أشار الإمام النَّحَّ

 :في موضعين من سورة البقرة

اس-1   :في قوله تعالى ~  قال الإمام النَّحَّ  

                    )115: البقرة(: 

واب أن يقال« ؛ )107(ليستِ الآيةُ ناسخةً ولا منسوخةً : الصَّ

وهي محُتَْمِلةٌ لغير  لأنَّ العلماء قد تنازعوا القول فيها

ناسخٌ :  وما كان محُتَْمِلاً لغير النَّسخ؛ لم يُقَلْ فيه،النَّسخ

 .)108(»ب التَّسليم لهاولا منسوخٌ إلا بحجةٍ يج

ابط أنَّ هـذه الآيـة : ووجه الاستدلال بهِـذا الـضَّ

 وجُلُّ مـا قيـل ،)109(اختلف أهل التفسير في توجيه معناها

ح قـولاً عـلى آخـر؛ ،)110(فيها محُتَْمِلٌ   ولا يوجد دليلٌ يُرجِّ

امتناع القول بالنَّسخ؛ لعدم ما يدلُّ عليه : فوجب من هذا

 .)111(صراحةً 

اس قال الإما- 2   :في قوله تعالى ~ م النَّحَّ  

                                                                          
 ).2/497(لابن قدامة =

حــه ا   (107) ــا رجَّ ــذا م ــام الطــبريّ وه ــذلك، وأطــال في ~لإم  ك

 ).535-2/533(جامع البيان، للطبري : انظر. الاستدلال له

 ).1/468(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر   (108)

-2/527(جامع البيان، للطبري : انظر هذا الخلاف بتوسّع في   (109)

533.( 

 ).535-2/533(جامع البيان، للطبري : انظر   (110)

ل  «: بعد مناقشة الأقـوال~ العربي قال القاضي ابن   (111) المتحـصِّ

ا ناسخة، الثاني: أحدها: ثلاثة أقوال ا منسوخة، الثالث: أنهَّ : أنهَّ

ــم حيح، واالله أعل ــصَّ ــو ال ــةٌ وه ــا محُكَْم ــر. »أنهَّ ــخ : انظ الناس

 ).2/48(والمنسوخ، لابن العربي 

            )وليس  «:)221: البقرة

  .)112(»يؤخذ النَّاسخ والمنسوخ بالتَّأويل

ابط أنَّ بعض العلماء : ووجه الاستدلال بهِذا الضَّ

  وهي قوله،قال في آية البقرة هذه بأنهّا ناسخةٌ لآية المائدة

:                       

                         

         5: المائدة(الآية(، 

وا بهومم أنه ) هـ73ت( { ما جاء عن ابن عمر: ا احتجَّ

م نكاح الكتابيات اس)113(كان يحُرِّ  ~ ؛ فردّ الإمام النَّحَّ

إنَّما قال ذلك على  {  وأن ابن عمر،ذلك الاستدلال

؛ فإنه لمََّا بلغه التحليل والتحريم ولم يبلغه )114(سبيل التورع

إنما  و، وليس في كلامه التصريح بالنسخ،النسخ توقَّف

ل كلامه وفسرِّ على إرادته  والقول بالنسخ لا ،)115(أُوِّ

 . )116(يؤخذ بمثل هذه التأويلات

                                                 
 ).2/9(الناسخ والمنسوخ، للنحاس    (112)

اسأسنده عنه الإمام النَّ    (113) حه  ~ حَّ الناسخ كما في (وصحَّ

عند البخاري في صحيحه، : ، وأصله)2/6والمنسوخ، للنحاس 

  :كتاب الطلاق، باب قول االله تعالى        

      )5285(برقم ) 7/48 (،)221: البقرة.( 

 ).9/417(فتح الباري، لابن حجر : انظر   (114)

وهـذا  «:{ تعليقاً على كـلام ابـن عمـر ~ بن حجرقال ا   (115)

أن : مصيرٌ منه إلى استمرار حكم عموم آية البقرة؛ فكأنـه يـرى

فـتح البـاري، . »آية المائدة منسوخةٌ، وبه جزم إبـراهيم الحـربيِّ 

 ).9/417(لابن حجر 

 ).2/9(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر   (116)
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م: المطلب الثالث ر ناسخ للمتقدِّ  .النصُّ المتأخِّ

ــزول الآيتــين : المــراد بــه أنَّ معرفــة تــاريخ ن

سخ ،متعارضتي ظاهر المعنـى  ممـا يـساعُد في معرفـة النَّـ

 .)117(والوصول إليه

اسوقد أشار الإما إلى هـذا الـضابط  ~ م النَّحَّ

 :في موضعين من سورة البقرة

اس-1   :في قوله تعالى ~  قال الإمام النَّحَّ  

             )أن : يَمتنع «:)221: البقرة

تكون هذه الآيةُ من سورة البقرة ناسخةً للآية التي في 

ل ما نزل بالمدينةسورة المائدة؛ لأنَّ البقر  والمائدة ،ة من أوَّ

ل،من آخر ما نزل  .)118(» وإنَّما الآخِر ينسَخُ الأوَّ

ابط أنَّ الإمام : ووجه الاستدلال بهِذا الضَّ

اس ح ~ النَّحَّ  :أن يكون قوله تعالى: رجَّ    

           )منسوخاً بقوله)221: البقرة :   

                         

                       

                     )5: المائدة(، 

                                                 
ــيّ    (117) ــال الكرم ــ «:~ق ــاج إلي ــذي يحَت ــخ ال ــاظر في النَّاس ه النَّ

ر؛ إذ هو المعتبر، : والمنسوخ م بالمتأخِّ معرفةُ التَّاريخ؛ فينسخ المتقدِّ

ور والآيـات، ومـا نـزل : ويجَب أن نعلم ما نزل بمكة من الـسُّ

ــسوخ ــخ والمن ــة الناس ــير في معرف ــلٌ كب ــه أص ــة؛ لأن   . »بالمدين

قلائـد المرجـان في بيـان الناسـخ والمنـسوخ في القـرآن، : انظر

 ).37ص(للكرمي 

 ). 2/8(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر   (118)

م جعلوا آيةَ البقرة هي :  العلماءوذكر عن بعض أنهَّ

موا نكاح عمومِ المشركات ؛ فكان من )119(النَّاسخة؛ فحرَّ

ابط المذكور: جملة الردِّ عليهم  .)120(ما ذكره في الضَّ

اس- 2   :في قوله تعالى ~  قال الإمام النَّحَّ  

                       )البقرة :

إنَِّ الآيةَ : وأكثر أهل النَّظر على هذا القول «:)191

  قال، وإن المشركين يُقاتَلونَ في الحرم وغيرِه،منسوخةٌ 

:                  )5: التوبة(، 

 .)122(»)121(بسنين وبراءةُ نزلت بعد سورةِ البقرة

ــتدلا ــه الاس ابطووج ــضَّ ــذا ال ــام : ل بهِ أنَّ الإم

اس ذكر اختلاف العلماء في هذه الآية ممن قال  ~ النَّحَّ

 ثـم ذكـر أنَّ أكثـر ،بأنهّا محكمةٌ ومن قال بأنهّـا منـسوخة

                                                 
ه لهذا القول~قال ابن المنذر    (119) ولا يصحُّ عن أحدٍ من  «: في ردِّ

م ذلك: الأوائل الإشراف على مذاهب العلـماء، : انظر. »أنه حرَّ

 ).5/93(لابن المنذر 

وبهِـذا : ؛ قلـت)9-2/4(الناسخ والمنـسوخ، للنحـاس : انظر   (120)

وكانيِّ   فــتح القــدير، :انظــر. ~التَّوجيــه أخــذ الإمــام الــشَّ

 ).1/257(للشوكاني 

» صـحيحه«روى البخـاري في  «:~قال الإمام ابن الجوزي    (121)

آخرُ سورةٍ نزلت براءة؛ وقـد نُقـل عـن : من حديث البراء قال

: أنه سمع قارئاً يقرأ هذه السورة؛ فقال الأعرابي: بعض العرب

ومن أيـن : ن آخر ما نزل من القرآن، قيل لهإنيِ لأحسب هذه م

ـذ: علمت؟ فقال زاد . »إنيِ لأسمع عهـوداً تُنبَْـذُ، ووصـايا تُنفََّ

 ).2/230(المسير في علم التفسير، لابن الجوزي 

 ).1/521(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر   (122)
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 وأن مــن جملــة مــا ،العلــماء عــلى القــول بأنهّــا منــسوخة

ــه ــة ســابقة الــذكر: يــستدلون ب ــة التوب  وبــينَّ وجــه ،آي

سورة التوبة نزلت بعد سـورة كون : الاستدلال بها وهو

 .)124(؛ فيكون ما فيها ناسخاً لما نزل قبلها)123(البقرة

  .)125(اعتبار تنافي المعنيين في النَّاسخ والمنسوخ: المطلب الرابع

أنَّ اعتبار الآية بكونهِا منسوخةً لا يكون : المراد به

 منافاةً حقيقةً )126(إلا بأَنْ ينافيَِ معناها معنى الآية النَّاسخة

 .)127(لا ظنيّة

اس إلى هـذا الـضابط  ~ وقد أشار الإمام النَّحَّ

 :في موضعين من سورة البقرة

اس-1 أنَْ : معنى النَّاسخ «:~  قال الإمام النَّحَّ

 .)128(»ينفيَ حكمَ المنسوخ

ابط أنَّ الإمام : ووجه الاستدلال بهِذا الضَّ

                                                 
 ).521-1/519(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر   (123)

 ).2/243(والمنسوخ، لابن العربي الناسخ : انظر   (124)

ابط بعض الباحثين المعاصرين؛ فجعلـه مـن    (125) وقد أخذ بهِذا الضَّ

ابط مما انتُقِـدَ : شروط النَّسخ؛ وكذلك فإنَّ عدم تحقيق هذا الضَّ

مناهـل : انظـر. على جملة المكثرين من آيات النَّسخ دون تحقيـق

لمقــدمات ، وا)2/255(العرفــان في علــوم القــرآن، للزرقــاني 

 ).243ص(الأساسية في علوم القرآن، للجديع 

 .ناسخةً عند مَنْ يرى ذلك: أي   (126)

وقد يحُكَم بالنَّسخ عند وجـود  «:وهذا معنى قول بعض العلماء  (127)

؛ ) 81/ 3(الإتقان في علوم القرآن : انظر. »التَّعارض المقطوع به

 ).2/372(الناسخ والمنسوخ، لابن العربي : وانظر كذلك

 ).2/113(الناسخ والمنسوخ، للنحاس    (128)

اس ذكر اختلاف العلماء في الأمر الوارد في  ~ النَّحَّ

  :عالىقوله ت                

        )هل هو على )282: البقرة 

: الوجوب أم الندب؟ فذكر أنَّ ممن قال بأنه للوجوب

 وردَّ قول القائلين ،)هـ310ت( ~ الإمام ابن جرير

:    بأن الوجوب منسوخ بقوله        

                )ألا :  ووجه؛)283: البقرة

 ،تنافي بين الحكمين حتى يقال بالنسخ؛ لانفكاك الجهتين

 .)129(وإنَّما يقع النسخ فيما سبيله التناقض

ـاس-2 الحكـم إذا كـان  «:~  قال الإمام النَّحَّ

 نافٍ لـه مـن ، يُنسَخ بنفيه وبآخَرَ ناسخٍ له فإنَّما،منسوخاً 

 .)130(»كلِّ جهاته

ابط أنَّ الإمام : ووجه الاستدلال بهِذا الضَّ

اس ح أن يكون قوله تعالى ~ النَّحَّ   :رجَّ       

                )284: البقرة( 

ابط من جملة ما استدلَّ ،)131(محُكماً غير منسوخ  وهذا الضَّ

                                                 
 ).113-2/109(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر   (129)

ولا وجه لاعتلال مـن اعتـلَّ بـأن  «:~قال الإمام ابن جرير   

 بـه - تعالى ذكـره -الأمر بذلك منسوخٌ؛ لأن ذلك إنما أذن االله 

حيث لا سبيل إلى الكتاب أو إلى الكاتب، وإنما يكون الناسخ ما 

ـا مـا  لم يجز اجتماع حكمه وحكم المنسوخ في حال واحـدة، فأمَّ

كان أحدهما غير نافٍ حكم الآخر؛ فليس من النَّاسخ والمنسوخ 

 ).54-6/53(جامع البيان، للطبري : انظر. »في شيء

 ).2/120(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر   (130)

ــح هــذا أيــضاً    (131)    =.~شــيخ الإســلام ابــن تيميــة : وممــن رجَّ
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          :لو كان قوله تعالى:  قال،به

 وهذا ، ناسخاً؛ لنسخ تكليفَ ما لا طاقة به)286: البقرة(

 .)132(أن يتعبَّد به  منفيٌّ عن االله

  .إذا أمكن الجمع فلا يُصار إلى النَّسخ: المطلب الخامس

ابق: راد بهالم ابط السَّ  مـن تنـافيِ ،هو المراد في الضَّ

 ولكن هذا ،معنيي النَّاسخ والمنسوخ تنافياً حقيقياً لا ظنياً 

ارح لذاك؛ فمهـما أمكـن الجمـع؛ لم يـصحّ  ابط كالشَّ الضَّ

 .)133(إطلاق التنافيِ في النصّ 

اس إلى هـذا الـضابط  ~ وقد أشار الإمام النَّحَّ

 :ةفي موضعين من سورة البقر

اس- 1    :في قوله تعالى ~  قال الإمام النَّحَّ

          

       )180:البقرة(: 

ا منسوخ: الواجب أن لا يقال« ةً؛ لأنَّ حكمَهَا ليس إنهَّ

 .)134(»من الفرائض  بنافٍ حكمَ ما فرضه االله

ابط اس: ووجه الاستدلال بهِذا الضَّ  أنَّ الإمام النَّحَّ

 مـن ،بعد أن ذكـر الأقـوال المختلفـة في هـذه الآيـة ~

                                                                          
 ).10/762(مجموع الفتاوى، لابن تيمية  :نظرا=

 ).2/120(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر   (132)

ارع عـلى  «:~قال الإمام الحازميّ    (133) مهما أمكن حمَلُ كلامِ الـشَّ

. »وجهٍ يكون أعمَّ للفائدة؛ كان أولىَ؛ صوناً لكلامه عن النَّقص

، للحــازمي الاعتبــار في الناســخ والمنــسوخ مــن الآثــار: انظـر

 ).7ص(

 ).1/485(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر   (134)

ـح أن تكـون محكمـةً )135(القائلين بالنَّسخ والمانعين له ؛ رجَّ

 .)137(ابط المذكور ثُمَّ علَّل ذلك بالضَّ ،)136(غير منسوخة

اس- 2    :في قوله تعالى ~  وقال الإمام النَّحَّ

                           

            )وليس إحدى  «:)229: البقرة

:   الآيتين رافعةً للأخرى فيقع النَّسخ؛ لأن قوله  

                             

ليس بمزال بتلك؛ لأنهما إذا خافا هذا لم  )229: البقرة(

   :يدخل الزوج في             

    )139(»)138(ة؛ لأنَّ هذا للرجال خاصّ )20: النساء(. 

ابط  أنَّ بكـر المُْـزنيَِّ : ووجه الاستدلال بهِـذا الـضَّ

                                                 
 ).263-2/262(الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي : انظر   (135)

حه كـذلك الـشيخ الـسعديّ    (136) تيـسير : انظـر .~ وهذا ما رجَّ

 ).85ص(الكريم الرحمن، السعدي 

ح هذا التَّعليل الشيخ ابن عثيمين    (137) ول الق «:؛ حيث قال~ووضَّ

اجح إن قوله : أنه ليس بمنسوخ؛ لإمكان التَّخصيص؛ فيقال: الرَّ

 مخَصوصٌ بما إذا كانوا )180: البقرة(     :تعالى

م إذا كانوا وارثين فلا وصية لهم؛ اكتفاءً بما فرضه  وارثين؛ بمعنى أنهَّ

فيمن سِوَى االله لهم من المواريث؛ وتبقى الآيةُ على عمومها 

 ).2/306(الفاتحة والبقرة : تفسير العثيمين: انظر. »الوارث

 : وجه الجمع هذا بقوله~وقد جلىَّ الإمام ابنُ الجوزيّ    (138)

  :قوله«          )إذا كان النُّشوز )20: النساء 

  :من قِبَله وأراد استبدال غيرها، وقوله       

. » إذا كان النُّشوز من قِبلَها؛ فلا وجه للنَّسخ)229: البقرة(

 ).81ص(نواسخ القرآن، لابن الجوزي : انظر

 ).2/51(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر   (139)
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سـئل عـن الرجـل تريـد زوجتـه أن ) هـ106ت( ~

 وجعل ،تخالعه؛ فأجاب بأنه لا يحَلُّ له أن يأخذ منها شيئاً 

ـاس)140(آية البقرة منسوخةً بآية النساء  ؛ فـردَّ الإمـام النَّحَّ

 ثـم عطـف ؛)141(قولَه هذا بأنه شاذّ مخالف للإجمـاع ~

ابط المذكور  .ذلك بإيراد الضَّ

 .ما تواتر من القرآن لا يُنسَخ بما شذَّ منه: المطلب السادس

 لا يجـوز ،أنَّ ما ثبت من القرآن بـالتَّواتر: المراد به

اذَّة  .)142(نسخه بالقراءة الشَّ

ـاس أنَْ : ولا يجـوز لأحـدٍ  «:~ قال الإمـام النَّحَّ

ذوذ على ما نقله جماع  )143(ة المسلمين في قراءتهِميعترض بالشُّ

                                                 
 .-  رحمهما االله -  الإمام ابنُ الجوزيّ :أسند هذا القول عن بكر المزنيِّ    (140)

 ).81ص(وزي نواسخ القرآن، لابن الج: انظر

اص: وردَّ هذا القول كذلك   (141) وهـو  «:بقولـه ~ الإمام الجـصَّ

لف ه ظاهر الكتاب، والسنة، واتفاق السَّ : انظر. »قولٌ شاذّ، يردُّ

 ).2/90(أحكام القرآن، للجصاص 

أن : معنى ما ذكر في شروط النَّسخ، من قـولهم: وهذا يدخل في   (142)

لَـه، ولا يكـون أضـعفَ يكون النَّاسخ أقوى من المنسوخ أو مث

، )3/769(العـدة في أصـول الفقـه، لابـن الفـراء : انظر. منه

 .)21ص(لابن الجوزي ونواسخ القرآن، 

ـاس    (143)  بهِـذا إلى معنـى المتـواتر والـشاذّ مـن ~يشير الإمـام النَّحَّ

كلُّ قراءةٍ وافقت العربيـة  «:~القراءات؛ قال الإمام ابن الجزريّ 

، -  ولو احتمالاً  - أحدَ المصاحف العثمانية ، ووافقت -  ولو بوجه - 

حيحة التي لا يجـوز ردُّهـا، ومتـى  وصحَّ سندها؛ فهي القراءة الصَّ

ضعيفة، أو شاذّة، : اختلَّ ركنٌ من هذه الأركان الثلاثة؛ أطلق عليها

ــن هـو أكــبر مــنهم بعة أو عمَّ   . »أو باطلـة، ســواءٌ كانـت عــن الـسَّ

 ).1/9(بن الجزري النشر في القراءات العشر، لا: انظر

 .)144(»وفي مصاحفهم

ابط أنَّ الإمام : ووجه الاستدلال بهِذا الضَّ

اس ح أن يكون قوله تعالى ~ النَّحَّ     :رجَّ

              )الآية من )184: البقرة 

 :ة بقراء)145( ثم ذكر اعتراض بعض العلماء،المنسوخ

قُونَهُ « قُونَهُ « : وقراءة)146(»يُطَوَّ  على أنَّ الآية محُكمةٌ )147(»يَطَّوَّ

اس بهِذا  ~ غير منسوخة؛ فردَّ عليهم الإمام النَّحَّ

ابط المذكور  .)148(الضَّ

 .الأخبار لا يدخلها النَّسخ: المطلب السابع

 لا يـصحُّ تعلُّقهـا )149(أنَّ الأخبار المَْحْضة: المراد به

                                                 
 ).1/497(الناسخ والمنسوخ، للنحاس    (144)

اس    (145) أن ~لم يذكر الإمام النَّحَّ  أعيانهَم، وكذلك وجدت الـشَّ

، )2/22(الناسـخ والمنـسوخ، لابـن العـربي : انظر. عند غيره

 ).2/188(والبحر المحيط في التفسير، لأبي حيان 

المحتـسب في : انظر. ذّة، وهي قراءةٌ شا{ابن عباس : قرأ بهِا   (146)

 ).1/118(تبيين وجوه شواذ القراءات، لابن جني 

 :~قـال الإمـام القرطبِـيُّ   وجماعـةٌ،< عائشة: قرأت بهِا   (147)

وهي صوابٌ في اللُّغة، وليست من القرآن، خلافاً لمـن أثبتهـا «

الجـامع لأحكـام : انظـر. »قرآناً، وإنَّما هي قراءةٌ عـلى التَّفـسير

 ).2/287(طبي القرآن، للقر

حه الإمام ابن العربيِّ :قلت   (148) وأما مَـنْ  «:، قال~ وهذا ما رجَّ

قُونَهُ « :قال بضم الياء وبفتحها، وكذلك ما ينسب إلى ابن » يُطَوَّ

ل عليه؛ لأنه شاذّ لا يُوجِبُ علماً ولا عملاً؛ {عباس   فلا يُعوَّ

ة على رفضه في ذلك خ، الناسـخ والمنـسو: انظـر. »لاتفاق الأمَّ

 ).2/22(لابن العربي 

   =:الأخبار التي لا تحَمل معنى الأمر، كقوله تعالى: أي   (149)
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 لأنَّ نسخَ الأخبار مَنقَْصةٌ، وحُوشيَِ القرآنُ بباب النَّسخ؛

 . )150(من ذلك

اس إلى هـذا الـضابط  ~ وقد أشار الإمام النَّحَّ

 :في موضعين من سورة البقرة

اس-1 وهذا ممَِّا لا يجـوز  «:~  قال الإمام النَّحَّ

 ونهَـْيٌ عـن ،)151(فيه ناسخٌ ولا منسوخٌ؛ لأنه خبرٌَ ووعيـدٌ 

 .)152(»الٌ نَسْخُهُ الظُّلم والتَّعدي؛ فمح

ابط أنَّ بعض العلماء : ووجه الاستدلال بهِذا الضَّ

        :ذهب إلى أنَّ قوله تعالى

        )ناسخٌ )220: البقرة 

 )10: النساء(         :لقوله

ابط من جملة ما ردَّ به عليهم الإمام  الآية؛ فكان هذا الضَّ

اس  .)153(في عدم اعتبار النَّسخ في هذه الآية ~ النَّحَّ

                                                                          

=           )فمثل هذا لاحقٌ )79:الواقعة ،

نواسخ القرآن، : انظر. بخِطاب التَّكليف في جواز النَّسخ عليه

 ).19ص(لابن الجوزي 

ابط فيانظر تفصيل القـول في هـذا   (150) الواضـح في أصـول :  الـضَّ

 ).246-4/243(الفقه، لابن عقيل 

الواضـح في : انظر. الوعيد هنا ليس مستقلاً، بل هو تابع للخبر   (151)

 ).4/246(أصول الفقه، لابن عقيل 

 ).1/636(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر   (152)

 ).1/636(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر   (153)

 في ~ من جملة ما اعتمده الإمام ابـنُ الجـوزيّ وهذا التَّوجيه  

ه على القائلين بالنَّسخ في هذه الآية، قـال م قـومٌ  «:ردِّ   قـد تـوهَّ

 =أن هذه الآية منسوخةٌ، وأثبتـوا: لمَ يُرْزَقوا فهمَ التَّفسيرِ وفقِهَهُ 

اس-2 الأخبارُ لا يكون  «:~  قال الإمام النَّحَّ

خاً أنَّ في الأخبار ناس:  ومَنْ زعم،فيها ناسخٌ ولا منسوخٌ 

 . )154(»ومنسوخاً؛ فقد ألحَْدَ أو جَهِل

ابط أنَّ الإمام : ووجه الاستدلال بهِذا الضَّ

اس   :ذكر ما قيل في قوله تعالى ~ النَّحَّ         

                  )بأنه )284: البقرة 

:    منسوخ بقوله               

ح كونه محُكماً غير ، فلم يرتضه)286: البقرة(  ورجَّ

ابط من جملة ما استدلَّ به،منسوخ  .)155( وهذا الضَّ

* * * 

 الخاتمة

لـة لكتـاب النَّاسـخ والمنـسوخ  ،بعد النَّظرة المتأمِّ

؛ فهاك )156(والقراءة الفاحصة لما أودعه فيه الإمام النِّحرير

                                                                          
ذلك في كتب الناسخ والمنسوخ، وهذا ليس على سبيل النَّسخ؛ =

نواسخ : انظر. »لَ أموالِ اليتامى ظلماً حرامٌ لأنه لا خلافَ أنَّ أك

 ).109ص(القرآن، لابن الجوزي 

 ).2/120(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر   (154)

 ).120-2/118(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر   (155)

وقد قيل بأنَّ هذه الآية ليست من الأخبار المحضة، قال الإمـام   

 - القائل بالنسخ -ل والصحيح التأويل الأو «:~السيوطي 

لوروده في الصحيح، وقد ورد أيضاً عن ابن عباس وغيره؛ فإن 

أنَّ لفظ : الآية خبر، والأخبار لا يدخلها النسخ؟ فالجواب: قيل

معترك الأقـران في إعجـاز القـرآن، . »الآية خبرٌَ ومعناها حكمٌ 

 ).2/126(للسيوطي 

ب،الحاذق الماهر: - بكسر الموحدة -النِّحرير    (156)  =، العاقل المجُْـرِّ
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 : والتوصيات المقترحة،ج الظاهرةأبرز النتائ

ـاس -1  ،العلميـة ~ بروز مكانة الإمـام النَّحَّ

واية وما يكتنفهما مـن النَّظـر  المتألِّقة في عنايته بالنَّقل والرِّ

راية  مما أثرى كتاب النَّاسخ والمنسوخ ليحتلَّ المكانة ،والدِّ

 .العلمية المتميزة

الإمـام ظهور الفنون الأخرى التي تميَّز فيهـا  -2

اس  ،ترجيحاتـه اللُّغويـة:  ويتمثَّـل ذلـك في،~ النَّحَّ

 . واختياراته الفقهية،وتعليلاته الحديثية

ــام  -3 ــد الإم ــسخ الاصــطلاحيّ عن مفهــوم النَّ

اس لا يختلف عماَّ استقرَّ عليه الاصطلاح مـن  ~ النَّحَّ

 وأما من حيث النَّظـر والاختيـار لآيـات ،حيث العموم

 فقد وقعـت لـه اختيـارات عـلى غـير النَّاسخ والمنسوخ؛

 .الاصطلاح المشهور

اس -4 ممن أكثر  ~ لم يصحّ اعتبارُ الإمام النَّحَّ

 . من ذكر آيات النَّاسخ والمنسوخ دونَ درايةٍ وتمحيص

اس -5 مجتهدٌ صـاحب اختيـار  ~ الإمام النَّحَّ

 وقـد عُنـِيَ بـذكر ،فيما يذكره من آيات النَّاسخ والمنسوخ

 ثـم الترجـيح ، فمناقشتها،لفة وأدلة قائليهاالأقوال المخت

اه إليـه اجتهـاده  والتَّعليـل لـذلك ،بينها واختيـار مـا أدَّ

 .الاختيار

ـاس -6  المصادر التي اعتمد عليهـا الإمـام النَّحَّ

                                                                          
. المتقن، الفطن، البصير بكـل شيء؛ لأنـه ينحـر العلـم نحـراً =

 ).480ص(القاموس المحيط، للفيروزآبادي : انظر

سخ في سـورة البقـرة أربعـة ~   :  وهـي،في ترجيح النَّـ

ــنصُّ القــرآنيِّ -1 ــويّ -2 ، ال ــار -3 ، الحــديث النب  الآث

حابةالواردة   .  الآثار الواردة عن التَّابعين-4 ،عن الصَّ

ضــوابط تــرجيح النَّــسخ الــواردة في ســورة  -7

 ، مصدر معرفة النَّسخ هو الـنصّ -1:  وهي،البقرة سبعة

سخ-2  الــنصُّ -3 ، الـنصُّ المُْحْتَمِـل غـيرُ مُعتـبرٍَ في النَّـ

م ر ناســخٌ للمتقــدِّ ــار تنــافي المعنيــين في  -4 ،المتــأخِّ اعتب

 إذا أمكـن الجمـع فـلا يُـصار إلى -5 ،اسخ والمنسوخالنَّ 

   ، ما تواتر من القـرآن لا يُنـسَخ بـما شـذَّ منـه-6 ،النَّسخ

 . الأخبار لا يدخلها النَّسخ-7

 :ويمكن اقتصار التوصيات فيما يلي

أن الحاجة لا تزال قائمةً في إبـراز المكنـون مـن  -

مختلفـة لم كتاب النَّاسخ والمنسوخ في علومٍ شـتَّى وفنـونٍ 

ق إليها دراسات الباحثين العلمية  . تتطرَّ

ـاس -  أن يخُصَّ مفهوم النَّسخ عنـد الإمـام النَّحَّ

ة تعين على استخلاص منهجه  ~ بدراسةٍ علميةٍ مستقلَّ

 وعلـوم القـرآن التـي ،ترجيحاته:  وقُلْ مثلَه في،في ذلك

 .  لذلك)157( وأخرى صِنوَْةٌ ،بثَّها في كتابه

  . بنعمته تتم الصالحاتوالحمد الله الذي

 .وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

* * * 

                                                 
نوُْ    (157) ــصِّ ــى: ال ــنُ، والأنثَ ، والابْ ــمُّ قيقُ، والعَ ــشَّ ــنوةٌ : الأخَُ ال   . صِ

 ).8/377(المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده : انظر
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 المصادر والمراجعقائمة 

 .القرآن الكريم

:  تحقيق، عبد الرحمن بن أبي بكر، السيوطي.الإتقان في علوم القرآن

الهيئـة المـصرية :  مـصر،ط.د.  الفـضل إبـراهيممحمد أبـو

 .م1974 -هـ 1394 ،العامة للكتاب

محمـد :  تحقيـق، أبو بكر أحمـد بـن عـلي، الجصاص.أحكام القرآن

دار إحيـاء الـتراث :  بـيروت،ط.د. الصادق القمحـاوي

 .هـ1405 ،العربي

 ، أبو الحسن علي بن أبي عـلي، الآمدي.الإحكام في أصول الأحكام

المكتب :  دمشق، بيروت،ط. د.عبد الرزاق عفيفي: تحقيق

 .ت. د،الإسلامي

 أبـو بكـر محمـد بـن ، ابـن المنـذر.هب العلـماءالإشراف على مـذا

ــراهيم ــق،إب ــصاري : تحقي ــد الأن ــغير أحم  رأس ،1ط. ص

 .م2004 -هـ 1425 مكتبة مكة الثقافية،: الخيمة

 ، محمد بن موسى، الحازمي.الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار

 .هـ1359 ،دائرة المعارف العثمانية:  حيدر آباد،2ط

دار العلم :  بيروت،15 ط،خير الدين بن محمود ،الزركلي. الأعلام

 .م2002 ،للملايين

 ، أبو الحسن علي بـن يوسـف، القفطي.إنباه الرواة على أنباه النحاة

دار الفكر :  القاهرة،1ط. محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق

 -هــ 1406 ،مؤسسة الكتـب الثقافيـة:  بيروت-العربي 

 .م1982

 أبـو سـعيد عبـد االله بـن ، البيضاوي.أنوار التنزيل وأسرار التأويل

:  بـيروت،1ط. محمد عبد الرحمن المرعـشلي:  تحقيق،عمر

 . هـ1418 ،دار إحياء التراث العربي

:  تحقيـق، محمـد بـن يوسـف، أبـو حيـان.البحر المحيط في التفسير

 .هـ1420 ،دار الفكر:  بيروت،ط.د. صدقي محمد جميل

محمـد :  تحقيق، محمد بن عبد االله، الزركشي. علوم القرآنالبرهان في

دار إحياء الكتب العربيـة :  مصر،1ط. أبو الفضل إبراهيم

 . م1957 -هـ1376 ،عيسى البابي الحلبي وشركائه

 عبـد الـرحمن بـن ، ابن يـونس المـصري.تاريخ ابن يونس المصري

 .هـ1421دار الكتب العلمية، :  بيروت،1 ط،أحمد

 أبـو عبـد االله ، الـذهبي.سلام ووفيات المشاهير والأعلامتاريخ الإ

دار :  بـيروت،1ط. بشار عـواد. د:  تحقيق،محمد بن أحمد

 .م2003 ،الغرب الإسلامي

ــيرهم ــوفيين وغ ــصريين والك ــن الب ــويين م ــماء النح ــاريخ العل  .ت

ــوخي ــد،التن ــن محم ــضل ب ــن المف ــو المحاس ــق، أب :  تحقي

هجــر للطباعــة :  القــاهرة،2ط. الفتاح محمــد الحلــوعبــد

 .م1992 -هـ 1412والنشر والتوزيع والإعلان، 

محمد بن : ت مراقبة تح، محمد بن إسماعيل، البخاري.التاريخ الكبير

دائـرة المعـارف العثمانيـة، :  حيـدر آبـاد،ط.د. المعيد خان

 .ت.د

مـصطفى :  تحقيـق، أحمد بن عـلي، الخطيب البغدادي.تاريخ بغداد

 ،دار الكتــب العلميــة: ت بــيرو،1ط. عبــد القــادر عطــا

 .هـ1417

:  بـيروت،1 ط، عبد االله بن يوسـف، الجديع.تحرير علوم الحديث

 -هــ1424مؤسسة الريان للطباعـة والنـشر والتوزيـع، 

 .م2003

 ،1 ط، محمد بـن صـالح، العثيمين.الفاتحة والبقرة: تفسير العثيمين

 .هـ1423دار ابن الجوزي، : الرياض

:  تحقيـق، عبد الرحمن بن محمد، أبي حاتمابن. تفسير القرآن العظيم

مكتبة نـزار مـصطفى :  الرياض،3ط. أسعد محمد الطيب

 .هـ1419 ،الباز

عادل :  تحقيق،أبو الحسن علي بن أحمد ،الواحدي. التفسير الوسيط
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 ،دار الكتب العلمية:  بيروت،1 ط،عبد الموجود وآخرون

 .م1994 -هـ1415

 عبـد الـرحمن ، السعدي.م المنانتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلا

 ،1ط. عبـد الـرحمن بـن معـلا اللويحـق:  تحقيق،بن ناصر

 . م2000-هـ 1420 ،مؤسسة الرسالة: بيروت

:  تحقيق، محمد بن جرير، الطبري.جامع البيان عن تأويل آي القرآن

ــاكر ــد ش ــد محم ــيروت،1ط. أحم ــالة:  ب ــسة الرس  ،مؤس

 . م2000-هـ 1420

 أبـو عبـد االله محمـد بـن ،القرطبـي. لكريمالجامع لأحكام القرآن ا

 ،2ط.  وإبـراهيم أطفـيش،أحمـد الـبردوني:  تحقيـق،أحمد

 .م1964 -هـ 1384 ،دار الكتب المصرية: القاهرة

 عبـد الـرحمن ، السيوطي.حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة

:  مصر،1ط. أبو الفضل إبراهيم محمد:  تحقيق،بن أبي بكر

 .م1967 -هـ 1387 ،ربيةدار إحياء الكتب الع

 ، عبد الرحمن بن أبي بكـر، السيوطي.الدر المنثور في التفسير بالمأثور

 .ت. د،دار الفكر:  بيروت،ط.د

 ، أبو محمد عبد االله بن أحمـد، ابن قدامة.روضة الناظر وجُنَّة المناظر

 ،مؤسسة الريّان للطباعة والنـشر والتوزيـع:  بيروت،2ط

 .م2002-هـ1423

عبد الرحمن بـن   أبو الفرج،ابن الجوزي.  في علم التفسيرزاد المسير

دار :  بــيروت،1ط. عبــد الــرزاق المهــدي:  تحقيــق،عــلي

 .هـ1422 ،الكتاب العربي

محمـد محيـي :  تحقيق، سليمان بن الأشعث،أبو داود. أبي داودسنن 

 .ت.المكتبة العصرية، د:  بيروت،ط.د. الدين عبد الحميد

حسن عبد المنعم :  تحقيق، أحمد بن شعيب، النسائي.السنن الكبرى

ــيروت،1ط. شــلبي ــالة:  ب ــسة الرس ـــ 1421 ،مؤس  -ه

 .م2001

:  تحقيـق، أبو عبـد االله محمـد بـن أحمـد،الذهبي .سير أعلام النبلاء

. مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرنـاؤوط

 .م1985 -هـ 1405 ،مؤسسة الرسالة:  بيروت،3ط

 مـساعد بـن ، الطيـار.تفـسير لابـن تيميـةشرح مقدمة في أصول ال

 .هـ1428 ،دار ابن الجوزي:  الرياض،2 ط،سليمان

 أبو نصر إسـماعيل ،الجوهري. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية

:  بـيروت،4ط. عبد الغفـور عطـار أحمد:  تحقيق،بن حماد

 . م1987 -  هـ1407 ،دار العلم للملايين

:  تحقيق، محمد بن إسماعيل أبو عبد االله،البخاري. صحيح البخاري

 ، دار طـوق النجـاة،1ط. محمد زهـير بـن نـاصر النـاصر

 .هـ1422

محمـد فـؤاد :  تحقيـق، مسلم بن الحجاج،القشيري. صحيح مسلم

 ،دار إحيـاء الـتراث العـربي:  بـيروت،ط.د. عبـد البـاقي

 .ت.د

 القـاضي أبـو يعـلى محمـد بـن ، ابـن الفـراء.العدة في أصول الفقـه

 ،2ط. أحمد بن علي بـن سـير المبـاركي. د: يق تحق،الحسين

 .م1990 -هـ 1410 ،ن.د: م.د

عقود المرجان في قواعد المنهج الأمثل في تفسير القـرآن مـن خـلال 

:  الريـاض،1 ط، أحمـد سـلامة، أبو الفتوح.أضواء البيان

 .هـ1426دار الكيان، 

 أبو الفـضل أحمـد ، العسقلاني.فتح الباري شرح صحيح البخاري

 ،ط. د،محب الـدين الخطيـب:  تصحيح، بن حجربن علي

 .هـ1379 ،دار المعرفة: بيروت

دار ابـن كثـير، :  دمشق،1 ط، محمد بن علي،الشوكاني. فتح القدير

 .هـ1414 ،دار الكلم الطيب: بيروت

 أبـو الخـير ، الـسخاوي.فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقـي

:  مصر،1 ط.علي حسين علي:  تحقيق،محمد بن عبد الرحمن
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 .م2003 -هـ 1424 ،مكتبة السنة

 ،أبـو طـاهر محمـد بـن يعقـوب ،الفيروزآبـادي. القاموس المحيط

: بإشراف مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة: تحقيق

مؤسـسة الرسـالة  : بـيروت،8ط. محمد نعيم العرقسُوسي

 .م2005 -هـ 1426 للطباعة والنشر والتوزيع،

 مرعـي ، الكرمي.اسخ والمنسوخ في القرآنقلائد المرجان في بيان الن

دار :  الكويت،ط.د. سامي عطا حسن:  تحقيق،بن يوسف

 .ت. د،القرآن الكريم

 ،1 ط، عبـد االله خـضر، الحمد.الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية

 .م2017 -هـ 1438دار القلم، : بيروت

 ،بكـر عبد الرحمن بن أبي ، السيوطي.لب اللباب في تحرير الأنساب

 .ت. د،دار صادر:  بيروت،ط.د

 ، أبو الحسن علي بـن محمـد، الخازن.لباب التأويل في معاني التنزيل

دار الكتـب  : بـيروت،1ط. محمد عـلي شـاهين: تصحيح

 .هـ1415 ،العلمية

 ، أبو الحسن علي بن أبي الكرم،الجزري. اللباب في تهذيب الأنساب

  .ت. د،دار صادر:  بيروت،ط.د

:  بـيروت،ط. د، محمد بن أحمد بـن أبي سـهل،خسيالسر. المبسوط

 .م1993 -هـ1414 ،دار المعرفة

الرحمن عبد:  تحقيق، أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية.مجموع الفتاوى

مجمع الملـك فهـد :  المدينة النبوية،ط. د،بن محمد بن قاسم

 .م1995 -هـ1416لطباعة المصحف الشريف، 

 أبـو الفـتح ،ابـن جنـي. اءاتالمحتسب في تبيين وجوه شواذ القـر

 المجلـس - وزارة الأوقـاف:  مـصر،ط. د،عثمان بن جني

 .م1999 -هـ1420 ،الأعلى للشئون الإسلامية

 أبـو محمـد ، ابـن عطيـة.المحرر الوجيز في تفـسير الكتـاب العزيـز

 ،عبد السلام عبد الشافي محمد : تحقيق،الحق بن غالبعبد

 .ـه1422 ،دار الكتب العلمية:  بيروت،1ط

 ،أبو الحسن علي بن إسـماعيل ،ابن سيده. المحكم والمحيط الأعظم

دار الكتـب :  بـيروت،1ط. عبد الحميد هنـداوي: تحقيق

 .م2000 -هـ 1421 ،العلمية

 ، أبو عبد االله محمد بـن عبـد االله، الحاكم.المستدرك على الصحيحين

دار :  بــيروت،1ط. مــصطفى عبــد القــادر عطــا: تحقيــق

 .م1990 -هـ1411 ،الكتب العلمية

   عبـد الـرحمن بـن ، الـسيوطي.معترك الأقـران في إعجـاز القـرآن

 -هــ1408 ،دار الكتـب العلميـة:  بيروت،1 ط،أبي بكر

 .م1988

:  تحقيـق، أبو عبد االله ياقوت بـن عبـد االله، الحموي.معجم الأدباء

دار الغــرب الإســلامي،  : بــيروت،1ط. إحــسان عبــاس

 .م1993 -هـ1414

مكتبـة :  مـصر،ط. د، أبو محمد عبد االله بن أحمـد،امة ابن قد.المغني

 .م1968 -هـ 1388 ،القاهرة

 ، عبد االله بـن يوسـف، الجديع.المقدمات الأساسية في علوم القرآن

هــ 1422 ،مركز البحوث الإسلامية ليدز:  بريطانيا،1ط

 .م2001 -

 ،ط. د، أحمـد بـن عبـد الحلـيم، ابن تيمية.مقدمة في أصول التفسير

 .م1980 -هـ 1490 دار مكتبة الحياة، :بيروت

رْقاني.مناهل العرفان في علوم القرآن  ،3 ط، محمد عبد العظـيم، الزُّ

 .ت. د،مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه: مصر

الناسخ والمنسوخ الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيـز ومـا فيـه مـن 

 ،أبو عُبيد القاسـم بـن سـلاّم ،الهروي. الفرائض والسنن

مكتبـة :  الريـاض،2ط. محمد بـن صـالح المـديفر: يقتحق

 .م1997 -هـ1418 ،الرشد

 أبو بكر محمـد بـن ، ابن العربي.الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم
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 ،1ط. عبــد الكبــير العلــوي المــدغري:  تحقيــق،عبــد االله

 .م1992 -هـ 1413 ،مكتبة الثقافة الدينية: القاهرة

:  تحقيـق،مـد عـلي بـن أحمـد أبـو مح، ابـن حـزم.الناسخ والمنسوخ

دار الكتـب :  بـيروت،1ط. الغفار سـليمان البنـداريعبد

 .م1986 -هـ 1406 ،العلمية

  :  تحقيـق، أبـو جعفـر أحمـد بـن محمـد، النحاس.الناسخ والمنسوخ

ــم. د ــليمان اللاح ــيروت،1ط. س ــالة:  ب ــسة الرس  ،مؤس

 .م1991 -هـ 1412

ــل  ــة الفكــر في مــصطلح أه ــرنزهــة النظــر في توضــيح نخب  .الأث

نـور الـدين :  تحقيـق، أبو الفضل أحمد بن علي،العسقلاني

 .م2000 -هـ 1421مطبعة الصباح،:  دمشق،3ط. عتر

 ، أبو الخير محمـد بـن محمـد، ابن الجزري.النشر في القراءات العشر

دار الكتـاب :  بـيروت،ط.د. عـلي محمـد الـضباع: تحقيق

 . ت. د،العلمية

:  تحقيق،لفرج عبد الرحمن بن علي أبو ا، ابن الجوزي.نواسخ القرآن

شركـه أبنـاء :  بـيروت،1ط. أبي عبد االله العاملي الـسّلفي

 .م2001 -هـ 1422 ،شريف الأنصاري

  :  تحقيـق، عـلي بـن عقيـل، ابـن عقيـل.الواضح في أصـول الفقـه

ــد. د ــيعب ــيروت،1ط. االله الترك ــالة:  ب ــسة الرس  ،مؤس

 .م1999 -هـ 1420

* * * 


